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  بسم الله الرحمن الرحیم

  الأولى

 عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 مفھوم الوسطیة.  
 وسطیة الأمة والدین والرسالة.  
 معالم الوسطیة.  
 مجالات ومظاھر الوسطیة.  

  
  مقدمة  
رف دون الأمم، : الوسطیة - ْ ع ُ ورد وصف الأمة یرھا، میزة میزھا الله تعالى بھا على غ بل ھيسمة ھذه الأمة، وبھا ت

ْ ( :بھا في القرآن الكریم في قولھ تعالى م ُ ك ْ ی َ ل َ ولُ ع سُ َّ َ الر ون ُ ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د ھَ ُ وا ش ُ ون ُ ك َ ا لتِ ً ط َ س َ ً و ة مَّ ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ و
ا ً ید ِ ھ َ   ).١٤٣من الآیة: البقرة)(ش

ا« :قال ابن تیمیة رحمھ الله - ً الله بھا على جمیع  میّزهبخصائص  صلى الله علیھ سلم قد خص الله تبارك وتعالى محمد
ا أفضل شرعة، وأكمل منھاج مبین، كما جعل أمتھ خیر أمة أخرجت  ً عة ومنھاج ْ ر ِ الأنبیاء والمرسلین، وجعل لھ ش

ا؛ فھم وسط في توحید الله وأسمائھ وصفاتھ، وفي الإیمان برسلھ وكتبھ، وشرائع ... للناس  ً ا عدلا خیار ً وجعلھم وسط
  »دینھ من الأمر والنھي والحلال والحرام

الجافي والمغالي،  :منھم، عدید من الأطراف -في الواقع -یتنازعھا ، فإنھ سمة من سمات الأمةومع كون الوسطیة  -
 ومنھم من یأخذ بھا في طرف دون طرف، 

ا - ً ف لأغراض ظاھرھا الدین ، وتلبیس الحق بالباطل، أو توبعض المفاھیم الخاطئةلتمریر  بل تستخدم الوسطیة أحیان َّ ظ
   .وباطنھا الدنیا، وتضیع الوسطیة بین الإفراط والتفریط

  ومن ھنا كان من المھم بیان الوسطیة ومجالاتھا ومنھجھا -
  

 مفھوم الوسطیة.  
 آخر الأمملأن ھذه الأمة ؛ أنھا ملتقى الطرفین دائمالیس المقصود بالوسطیة  -
َ ( :لقولھ تعالى؛ أي خیار عدول، أن ھذه الأمة أمة وسط وإنما المقصود بھا - اء َ د َ ھ ُ وا ش ُ ون ُ ك َ ا لتِ ً ط َ س َ ً و ة مَّ ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ و

ا ً ید ِ ھ َ ْ ش م ُ ك ْ ی َ ل َ ولُ ع سُ َّ َ الر ون ُ ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ  ، )١٤٣البقرة؟،(}ع
باب فرض البخاري، كتاب الجمعة، ( .»نحن الآخرون السابقون یوم القیامة« :وبقول النبي صلى الله علیھ وسلم -

   .)الجمعة
الھدي  بل تستقيحالة محمودة تدفع صاحبھا للالتزام بھدي الإسلام دون انحراف عنھ، أو تغییر فیھ، :ھي والوسطیة  -

الصادق من النبع الصافي؛ لتجعل الأمة عادلة تقیم العدل بین الناس، وتنشر الخیر، وتحقق عمارة الأرض بوحدانیة 
َّھالله، والإخاء الإنساني بین الب ٍّ حق  . شر، فیعطى في ظل الإسلام كل ذي حق

 نصت على لفظة الوسطیةفي آیتین من خمس آیات وقد أشار القرآن إلى وسطیة الخیریة  -
 الأولى في قولھ تعالى :} ِ ھ َ ْ ش م ُ ك ْ ی َ ل َ ولُ ع سُ َّ َ الر ون ُ ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د ھَ ُ وا ش ُ ون ُ ك َ ت ِّ ا ل ً ط َ س َ ً و ة مَّ ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ جَ لكِ َ ذ َ ك َ او ً } ید

 )١٤٣البقرة(
 ونَ {: والثانیة في قولھ تعالى بِّحُ َ س ُ َ ت لا ْ َو ْ ل م ُ َّك ُل ل ق َ ْ أ م َ ل َ ْ أ ھُم ُ ط َ س ْ و َ َالَ أ    .أعدلھم وأرجحھم عقلا :أوسطھم، )٢٨القلم (} ق
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ُّوا عبادةَ للثلاثة رھط  صلى الله علیھ وسلم حدیث النبيأعدل الأحوال، كما جاء في  كما أن الوسطیة تعني - ، حین تقال
أما والله إني لأخشاكم Ϳ وأتقاكم لھ، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن «: النبي، فقال لھم

 ) ٣/٢٨٥: ، ومسند أحمد٣/٣٠: الترغیب والترھیب(» رغب عن سنتي فلیس مني
علیكم بالنمط «: قولھ- رضي الله عنھ- ، فنقل عن الإمام علي وقد فھم الصحابة والسلف ذلك المعنى من الوسطیة -

أخرجھ أبو (» یلحق بھم التالي، ویرجع إلیھم الغالي«: وفي روایة. »الأوسط، فإلیھ ینزل العالي، وإلیھ یرتفع النازل 
   )عبید في غریب الحدیث

ّ من أحب الأمور إلى الله القصد في الجدة، والعفو في المقدرة، والرفق في « :وقال عمر بن عبد العزیز رحمھ الله - إن
ٌ بعبد في الدنیا إلا رفق الله بھ یوم القیامةال   )رواه ابن أبي شیبة وابن السري في الزھد( »ولایة، وما رفق عبد

فقال صلى الله علیھ ، البعد عن الشطط والانحراف واللغوأنھا - أیضا– وقد عنى النبي صلى الله علیھ وسلم بالوسطیة -
أخرجھ أحمد والنسائي، وصححھ ابن (» ن قبلكم بالغلو في الدینوإیاكم والغلو في الدین، فإنما ھلك من كا« :مسلم

  ) خزیمة وابن حبان والحاكم
رین ولم تبعثوا معسرین« :وقولھ صلى الله علیھ وسلم - ِّروا، إنما بعثتم میسِّ روا ولا تنف ِّ روا، وبش روا ولا تعسِّ متفق (»یسِّ

  )علیھ
 . بويوتقوم وسطیة الإسلام على قواعد من القرآن والحدیث الن -
َّ تعالى في محكم التنزیل - ا( :وفي قول الله ً ط َ س َ ً و ة مَّ ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ  ). و
وأنا أرى أن : ثم قال. الخیار: والوسط في كلام العرب. بأن جعلناكم أمة وسطاً  :أوضح الطبري ھذا التشبیھ بقولھ -

  ).٥/ ٢تفسیر الطبري . (ینالوسط الذي بمعنى الجزء الذي ھو بین الطرفالوسط في ھذا الموضع ھو 
الذین غلوا بالترھب وقولھم في عیسى  غلو النصارى، فلا ھم أھل غلو فیھ ووصفھم بأنھم وسط لتوسطھم في الدین -

لوا كتاب الله وقتلوا أنبیاءھم، وكذبوا على ربھم، وكفروا  تقصیر الیھودما قالوا فیھ، ولا ھم أھل تقصیر فیھ  َّ الذین بد
والخیار . أھل توسط واعتدال فیھ، فوصفھم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطھا - مسلمینأي ال - بھ، ولكنھم 

  . عدولھم: من الناس
  .أي خیاراً " أمة وسطاً "ومثل ذلك الجعل العجیب جعلناكم (  وقال في الكشاف -
َالَ (  أما الآیة فھي، المعنىوالخبر والشعر والنقل وفي قول جماعة بدلیل الآیة  ھو العدل :وقال الرازي الوسط - ق

 ْ ھُم ُ ط َ س ْ و َ : عن النبي صلى الله علیھ وسلم ما رواه القفال عن الثوري عن أبي سعید الخدري :والخبر، ] ٢٨: القلم) [ أ
  »  ً ً : قال )أمة وسطا وفي » خیر الأمور أوسطھا أو أوساطھا « : وما رواه ابن السمعاني عن علي مرفوعاً » عدلا

  . » خیر الأمور أوسطھا « : باس عند الدیلمي مرفوعاً روایة ابن ع
 : والشعر قول زھیر -

 ھم وسط یرضى الأنام بحكمھم        إذا نزلت إحدى اللیالي العظائم   
، ) أمة وسطاً : (كما قال الجوھري في الصحاح والنقل - ً   أي عدلا
  . تفسیر الوسط بأنھ العدل وأكد القرطبي -
ّغوھم  فثبت أن الأمة الإسلامیة متصفة - ً لأداء الشھادة على الأمم الأخرى بأن رسلھم بل بالعدالة، مما جعلھا أھلا

  . رسالات ربھم، ورسولنا شاھد علینا بأنھ بلغنا الرسالة، وأدى الأمانة
أن الأمة الإسلامیة معتدلة متوسطة في رسالتھا وشریعتھا، : كما ثبت عند القائلین بتفسیر الوسط من كل شيء خیاره -

وقیمھا، تلتزم الصراط السوي، وتلتزم منھج الاعتدال، وتتجھ بإخلاص منقطع النظیر لإصلاح الأمم  ومبادئھا
والشعوب والأفراد بما یحقق لھم السعادة والنجاة، ویكفل لھم عز الدنیا، والفلاح في الآخرة، على أساس الجمع بین 

 . المثل العلیا والواقع المشاھد
، لالتزامھا شرف الكلمة یؤھلھا لأن تكون أمة القیادة والتوجیھ العدالة والخیریةبثم إن اتصاف الأمة الإسلامیة  -

  والإحسان والعدل، والتوازن والاعتدال، ولصواب عقیدتھا، وإحكام نظامھا وشریعتھا ومنھجھا
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 وسطیة الأمة والدین والرسالة  
 : والمعنى في ھذا السیاق القرآني ینصرف إلى أمور ثلاثة -
 وسطالأمة ال :أولھا . 
 الدین الوسط: وثانیھا . 
 الرسالة الوسط :وثالثھا .  
ذات رسالة وسطیة، تحمل مبادئ الإیمان والحریة والمساواة والتكافل  فالأمة الوسط التي تدین بالدین الوسط ھي -

 والتضامن بین جمیع البشر، وتنشر قیم الخیر والفضیلة، وتدعو الناس كافة إلى سواء السبیل، وتسلك بھم الطرق
  .المستقیمة التي توصلھم إلى الأمن والأمان، والسلام والاطمئنان، وإلى سكینة القلب وراحة الوجدان

،  والأمة الوسط - َ الإلھيَّ ْ (شاھدة على الناس الشھادة التي تؤكد التكلیف م ُ ك ْ ی َ ل َ ولُ ع سُ َّ َ الر ون ُ ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د ھَ ُ وا ش ُ ون ُ ك َ لتِ
ا ً ید ِ ھ َ  ). ش

لھا الأمة الإسلامیة وتنھض بأعبائھا وتقوم  ھي والشھادة بالحق - أعلى الدرجات في سلم المسؤولیة التي تتحمّ
  . بواجباتھا

َّ الأمة الإسلامیة لتكون شاھدة على العالمین،  - لا تمیل إلى التفریط ولا إلى الإفراط، ،  لأنھا أمة الوسطلقد اختار الله
 . وسطیتھاولأن خیریة الأمة من 

ِ (: تابھ العزیزیقول تعالى في ك - اس َّ ْ للِن ت َ ج ِ ر ْ خ ُ ةٍ أ مَّ ُ َ أ ر ْ ی َ ْ خ م ُ ت ْ ن ُ َّ سبحانھ ھي الوسطیة ھذا السیاق فالخیریة في). ك ، والله
 ، كما وصفھا بصفات أخرى في آیات كثیرةوصف أمة الإسلام بالصفتین معاً وتعالى 

-  ،ً َّ ھذه الأمة وسطا ھا بأكمل الشرائع وأقوم المناھجولما جعل الله ْ ( :قال تعالىكما ، خصّ م ُ ك ْ ی َ ل َ لَ ع َ ع َ ا ج َ م َ ْ و م ُ اك َ ب َ ت ْ َ اج و ھُ
 َّ َ الر ون ُ ك َ ا لیِ َ ذ َ فيِ ھ َ لُ و ْ ب َ ْ ق ن َ مِ ین ِ لِم ْ مُس ْ ُ ال م ُ اك مَّ َ َ س و َ ھُ یم اھِ َ ر ْ ب ِ ْ إ م ُ یك ِ ب َ َ أ َّة ل ٍ مِ ج َ ر َ ْ ح ن ِ مِ ین ِّ ُوا فيِ الد ون ُ ك َ ت َ ْ و م ُ ك ْ ی َ ل َ ا ع ً ید ِ ھ َ ولُ ش سُ

 ِ اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د ھَ ُ  ). ش
َّ لقد  - ً وسطاً جعل الله ً عدولاً وأمر المسلمین بأن یكونوا   الإسلام دینا ، فھم خیار الأمم والوسط في الأمور كلھا، بلا خیارا

فھم لیسوا بالمادیین، ، في شأن الدین والدنیا، وبلا غلو في دینھم، ولا تقصیر منھم في واجباتھم،  ، ولا تفریط إفراط
ً مع ولا بالروحانیین، وإنما جمعوا حق الجسد و الإنسانیة القائمة على أن الإنسان جسد الفطرة حق الروح، تمشیا

  .وروح
نصل إلى إدراك المفھوم العمیق لھذا المبدأ  ،)خیریة الأمة الإسلامیة(، وبین )وسطیة الإسلام(ولعلنا بھذا الربط بین  -

ً على  وھو مبدأ لم تكن تعرفھ الأدیان السماویة السابقة. السامي من مبادئ الإسلام الإسلام، وذلك مما یتطابق تطابقا
ً مع الدین الخاتم والرسالة الخاتمة  . تاما

أن الوسطیة تعني مستوى من مستویات التوفیق بین قواعد ولا ینبغي أن یتبادر إلى الذھن على أي نحو من الأنحاء  -
ً على مقتضى من المقتضیات َ واختلف من  بین ما )التقریب(ضرب من ، أو أنھا ومبادئ وقیم ومثل نزولا ن َ ای َ ب َ ت

  . یجافي حقیقتھا ویتعارض مع خصوصیتھافھذا الفھم للوسطیة . التشریعات والأحكام
َّ في خلقھ وجملة القول أن الوسطیة ھي - ٍ ( :یقول تعالى. تحقیق لمبدأ التوازن الذي تقوم علیھ سنة الله ء ْ ي َّ شَ ُل ا ك َّ ن ِ إ

 ٍ ر َ د َ ق ِ اهُ ب َ ن ْ َق ل َ  .أي بمقدار وبمیزان )خ
َّ في خلقھ -٣والنظام الكوني الإلھي،  - ٢المنھج الرباني،  - ١ :سطیة ھيفالو - وھي تنسجم مع الفطرة  - ٤،  وسنة الله

ُّھ في الوسطیة التي جاء بھا الإسلام للأمة الإسلامیة وللإنسانیة جمعاء، في كل زمان  الإنسانیة، ولذلك فالخیر كل
  . ومكان

تمثل بنفیھا الغلو الظالم والتطرف الباطل، إنما لأنھا مقام في حضارتنا، وقد بلغت الوسطیة الإسلامیة وتبلغ ھذا ال -
َّ التي فطر الفطرة الإنسانیة الطبیعیة في براءتھا ، وفي بساطتھا، وبداھتھا، وعمقھا، وصدق تعبیرھا عن فطرة الله

 َّ   الناس علیھا، إنھا صبغة الله
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 معالم الوسطیة 

 بین الوحي والعقل؛ فالوحي ھو مصدر التشریع، والعقل لھ دور في فھم وذلك بالجمع  :توحید مصادر المعرفة -١
 .الوحي، كما أنھ مصدر من مصادر المعرفة البشریة العامة في الحیاة، كما أنھ یجمع بین علوم الشریعة وعلوم الحیاة

 یعرف بفقھ الظاھر وفقھ فیجمع بین الاھتمام بأعمال الجوارح وأعمال القلوب، أو ما : التلازم بین الظاھر والباطن -٢
   .الباطن

 في أمور الدنیا والإبداعفي الدین،  الإتباع -٣.   
 منھجي مدرسة الرأي ومدرسة الأثر فیجمع بین :صحة النقل وصراحة العقل -٤.   

 فیتولد عنھ الاتزان بین متطلبات الجسد والروح، وتكون الدنیا مزرعة : الجمع بین عمارة الحیاة والسمو الروحي -٥
َ منھج الله الآ ق ْ ف َ  . خرة، ویجمع بینھما و
 فلا ھو یغلقھ كلیة، ولا یفتح لكلِّ أحد: الاجتھاد الصادر من أھلھ وفي محلھ -٦.   
 في الوسائل والمرونةفي الأھداف  الثبات -٧.   
 ا بین التقدیس والتبخیس التوازن في التعامل مع التراث -٨   .احترامً
 ا بصورة متوازنةفي بناء الإنسان عقلا ور التكامل -٩ ً ا ووجدان ً ا وجسد ً   .وح
 ان ضاعت لسوء عرضھا، وكم من الناس : قوة المضمون وجمال العرض والأسلوب  - ١٠ َ فكم من الجواھر الحِس

َّ الآخرین ببضاعتھ المزجاة؛ لأنھ أحسن عرضھا   .غش
 بین البناء الداخلي والسلطان الخارجيالتھذیب والتأدیبالجمع بین  - ١١ ،.   
 طرف یرید للمرأة : وذلك أن القضیة اكتنفھا طرفان :المرأة من الوافد المستلب ومن التقلید الموروث تحریر - ١٢

رھھا على عادات وتقالید لا علاقة لھا بالشرع، والوسط أن یعیش كل من المرأة والرجل  ْ الانسلاخ من القیم، وآخر یُك
   .وفق منھج الله

  

 مجالات ومظاھر الوسطیة 

سلام مظاھر متعددة في مجالات متنوعة، فالوسطیة الإسلامیة كامنة في الاعتقاد والعبادات إن للوسطیة في الإ -
 .والشعائر والأخلاق والتشریع

 نجد الإسلام وسطا بین الخرافیین الذین یصدقون بكل شيء ویؤمنون بغیر برھان وبین  ففي مجال الاعتقاد. ١
الملاحدة الذین لا یؤمنون بإلھ قط وبین الذین یعددون  سط بینكما أنھ والمادیین الذین ینكرون كل ما وراء الحس، 

َّھوا الأوثان والأحجار   .الآلھة حتى عبدوا الأبقار وأل
 كذبوھم  وبین الذینیقدسون الأنبیاء حتى رفعوھم إلى مرتبة الألوھیة أو البنوة للإلھ الذین  وھو وسط بین. ٢

ِّھون الإنسان وبین الذین جعلوه أسیر جبریة  الذین وھو وسط بینواتھموھم وصبوا علیھم كؤوس العذاب،  یؤل
  اقتصادیة أو اجتماعیة أو دینیة

 باعتماد منھج القرآن والسنة والسلف الصالح في أمر العقیدة، والبعد عن  الوسطیة في العقیدة الموافقة للفطرة. ٣
یقتي المعرفة النقلیة والعقلیة في العقیدة؛ اصطلاحات الجدلیین، والاھتمام ببیان أثر العقیدة على النفوس، واعتماد طر

 .لتقویة الصلة باͿ سبحانھ
 ل التي ألغت الجانب  وفي مجال العبادات والشعائر .٤ َ ح ِّ  - جانب العبادة-) الرباني(نجد الإسلام وسطا بین الأدیان والن

حل . ني وحدهمن فلسفتھا وواجباتھا، كالبوذیة التي اقتصرت فروضھا على الجانب الأخلاقي الإنسا ِّ وبین الأدیان والن
فالإسلام یطلب من المسلم . التي طلبت من أتباعھا التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحیاة والإنتاج، كالرھبانیة المسیحیة

  .أداء شعائر محدودة، ثم یطلقھ بعد ذلك ساعیا منتجا یمشي في مناكب الأرض ویأكل من رزق الله
 فالتكالیف لیست كثیرة ولا شاقة، كما أنھا لا تتعارض مع متطلبات الحیاة من  ،عمارةلل وسطیة الشعائر الدافعة .٥

  .سعي لرزق وكدح لتأمین معاش
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 ؛ والإتباع؛ حیث فرق بین التقلید الإمام ابن القیم رحمھ اللهوما أحسن ما عبر عنھ : التوسط بین التمذھب والتقلید. ٦
  . فھو عمل بغیر دلیل أما التقلید، عمل بقول الغیر مع الحجة والدلیلفالإتباع 

 والموازنة بین المقاصد والفروع، والربط بین النصوص : وسطیة في الفتوى. ٧ ، بالمقارنة بین الكليّ والجزئيّ
  . ومعتبرات المصالح في الفتاوى والآراء؛ فلا شطط ولا وكس

 لاة ا الإنسان ملاكا أو شبھ ملاك الذین تخیلو غلاة المثالییننجد الإسلام وسطا بین  وفي مجال الأخلاق .٨ ُ وبین غ
الذین حسبوه حیوانا أو كالحیوان، فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مُركب فیھ العقل وفیھ الشھوة، فیھ  الواقعیین

 .غریزة الحیوان وروحانیة الملاك
 ا للتعامل مع الآخر، وإعطاؤه الحری: وسطیة في التعامل مع الآخر .٩ ً ة في ممارسة شعائره، فیجعل الحوار أساس

ا للعداء أو الاعتداء، بل العیش المشترك ھو الجامع للتعاون، وأن المواطنة تقرب بین  ً وألا یكون الخلاف دافع
   .المختلفین، وتجعلھم یسعون للاشتراك في تحقیق المصالح المرجوة للجمیع

 وبین بروا الحیاة الدنیا ھي البدایة والنھایة، واعت بین الذین أنكروا الآخرة النظرة إلى الحیاةوالإسلام وسط في  .١٠
موا على  الذین رفضوا ھذه الحیاة َّ وألغوا اعتبارھا من وجودھم واعتبروھا شرا تجب مقاومتھ والفرار منھ، فحر
  .أنفسھم طیباتھا وزینتھا

 التحریم وكثرت فیھا نجد الإسلام وسطا في التحلیل والتحریم بین الیھودیة التي أسرفت في  وفي مجال التشریع .١١
مھ الله على الیھود جزاء بغیھم وظلمھم، وبین المسیحیة التي  َّ مھ إسرائیل على نفسھ ومما حر َّ مات مما حر َّ المُحر

  .أسرفت في الإباحة حتى أحلت الأشیاء المنصوص على تحریمھا في التوراة
 بعكس التیارات الفلسفیة والفكریة جماعیةوازن بین الفردیة والومن المظاھر الفریدة في وسطیة الإسلام أنھ  .١٢ ،

التي جاء بعضھا لیطلق حریة الإنسان في كل شيء، والمذاھب الأخرى التي جاءت لتجعل خصوصیات الفرد مشاعا 
  .للمجتمع كلھ

 دون تقوقع أو استلاب، والاعتزاز بلا استعلاء،  الفاعلیة الإیجابیةمن خلال  :وسطیة في التفاعل الحضاري .١٣
: فھم كما وصفھم رسولھم الكریمسامح بلا ھوان، فالمسلمون أمة قائمة برأسھا تتمتع بخصائصھا الذاتیة المتمیزة، والت

   ”المؤمنون تتكافأ دماؤھم، ویسعى بذمتھم أدناھم، وھم ید على من سواھم“

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 7الصفحة 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثانیة

  عناصر المحاضرة

 مفھوم العالمیة 
 ة الإسلاممستند عالمی:  

  ًأدلة عالمیة الإسلام من القرآن الكریم: أولا.   
 أدلة عالمیة الإسلام من السنة النبویة المطھرة: ثانیا .  
 مرتكزات عالمیة الإسلام ودعائمھا: ثالثا.  

 مفھومھا وأنواعھا: الروابط البشریة.  
  

  مفھوم العالمیة:  
 . العالمیة نسبة إلى العالم: لغة -
لخلق كلھ، وقیل كل ما حواه بطن الفلك، وكل صنف من أصناف الخلق كعالم الحیوان وعالم النبات ا: والعالم في اللغة -

  .وغیرھا
أن رسالة الإسلام غیر محدودة بعصر ولا جیل ولا بمكان، فھي : من ناحیة المفھوم، فالعالمیة أو عالمیة الإسلام تعني -

ھدایة رب الناس لكل الناس ورحمة الله لكل عباد  تخاطب كل الأمم وكل الأجناس وكل الشعوب وكل الطبقات وھي
  .الله

  .عالمیة الإسلام معنى ولفظا نطق بھا القرآن، وحینما نقول شیئا عالمیا معناه أنھ في العالم كلھ أو للعالم كلھ -
بأنھا ولكن الإسلام للعالمین ولیس فقط للعالم، فالقرآن الكریم كما ورد في بعض الآیات وصف الرسالة الإسلامیة  -

ینَ {للعالمین  َمِ ال َ ع ْ ل ِّ ً ل ة َ م ْ ح َ َّ ر َ إلا اك َ ن ْ ل َ س ْ ر َ ا أ َ ا{، }وم ً یر ذِ َ ن َ ا و ً یر ِ ش َ ِ ب اس َّ لن ِّ ً ل َّة اف َ َّ ك َ إلا اك َ ن ْ ل َ س ْ ر َ ا أ َ م َ َ {، }و ان َ ق ْ ُر لَ الف َّ ز َ ي ن َذِ َ ال ك َ ار َ ب َ ت
یراً  ذِ َ َ ن ین ِ م َ ال َ ع ْ َ للِ ون ُ ك َ هِ لیِ ِ د ْ ب َ َى ع ل َ  .، فإذا منتھى العالمیة في خطابھ}ع

فالإسلام دین عالمي ارتضاه الله تعالى لجمیع الخلق إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا، وھو وحده الذي جاءت  -
ھدایتھ شاملة لجمیع مناشط الحیاة ومعالجة كل القضایا، ویمكن تطبیق مبادئھ في كل زمان ومكان، والتشریع 

ً، لا یختص بزمان دون زم ً وخالدا ً وكاملا  ان، ولا بقطر دون غیره، ولا بخلق دون سواھمالإسلامي جاء شاملا
 

 مستند عالمیة الإسلام: 
یستند مفھوم عالمیة الإسلام على نصوص كثیرة من القرآن الكریم والسنة النبویة كلھا تجعل من المعلوم ضرورة أن  -

 الإسلام عالمي؛ 
، بل ھو دین ذو قوانین تسري على وأنھ عقیدة لا ینفرد بھا شعب أو مجتمع بعینھ، ولا یختص ببلد أو بلاد معینة -

  الأفراد على اختلافھم من العنصر، والوطن، واللسان، 
ً بین بني الإنسان، ولا یعترف بأیة فواصل وتحدیدات جنسیة أو إقلیمیة أو زمنیة فھو عام  - ولا یفترض لنفوذه حاجزا

   .في المكان والزمان
  ًأدلة عالمیة الإسلام من القرآن الكریم: أولا.   

  :ظرنا في نصوص القرآن الكریم نجد دلالة واضحة على عالمیة الإسلام، وذلك من عدة وجوهذا ن -
 منھا: نصوص صریحة : الوجھ الأول:   
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 تبارك الذي نـزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیراً ( :النص الأول.(   
 ولكن أكثر النا: (النص الثاني ً ً ونذیرا   ).س لا یعلمونوما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا
 قل یا أیھا الناس إني رسول الله إلیكم جمیعاً ( :النص الثالث.(   
 فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین( :النص الرابع ً  ).ومن یبتغ غیر الإسلام دینا
 إن ھو إلا ذكر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین( :النص الخامس.(   
 ذركم بھ ومن بلغوأوحي إلي ھذا القرآن لأن( :النص السادس.(   
 ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون( :النص السابع .(  
   .إن ھذه الآیات تدل على عالمیة الرسالة المحمدیة بشكل لا لبس ولا شك فیھ  -
  دعوة غیر العرب  :الوجھ الثاني.  
لیھود والنصارى والمشركین إلى الإسلام الذي جاء بھ محمد صلى الله جاء في القرآن الكریم دعوة أھل الكتاب من ا -

ً فلن : (علیھ وسلم، وبین لھم بأن الإسلام ھو الدین الحق الذي لا یقبل الله سواه، قال تعالى ومن یبتغ غیر الإسلام دینا
لم الیھود والنصارى ؛ بل تجاوزت رسالة نبینا محمد صلى الله علیھ وس)یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین

  . والبشریة بأكملھا فلم تقتصر على عالم الإنس فقط بل تعدت ذلك إلى عالم الجن أیضاً 
ا بھ ولن نشرك : (قال تعالى - ّ ً یھدي إلى الرشد فآمن ً عجبا قل أوحي إلي أنھ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا

 ، )بربنا أحداً 
من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومھم  وإذ صرفنا إلیك نفراً : (وقال تعالى -

ً لما بین یدیھ یھدي إلى الحق وإلى طریق مستقیم* منذرین ً أنـزل من بعد موسى مصدقا   ).قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتابا
 خطابات القرآن ونداءاتھ العامة:  الوجھ الثالث  

ً ما یوجھ خطاباتھ إلى الناس غیر مقیدة بشيء، وھذا دلیل واضح على أن خطاباتھ وتوجیھاتھ  إن القرآن الكریم كثیرا
  :ومن أمثلتھ. تعم الناس كافة

ً ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنھ لكم عدو مبین: (قولھ تعالى - ً طیبا   ). یا أیھا الناس كلوا مما في الأرض حلالا
   ).خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقونیا أیھا الناس اعبدوا ربكم الذي : (وقولھ تعالى -

ً بقولھ یا أیھا الناس ولم یقل یا أیھا العرب    .وغیرھا من الآیات كثیر، فھو یخاطب الناس جمیعا
  التشریعات القرآنیة عالمیة :الوجھ الرابع:  
نسان التي یتساوى یعتمد الإسلام في جمیع أحكامھ وتشریعاتھ، وما یخص الإنسان في معاشھ ومعاده، على طبیعة الإ -

   .فیھا جمیع البشر
ولا یجد الباحث مھما أوتي من مقدرة علمیة كبیرة فیما جاء بھ نبي الإسلام صلى الله علیھ وسلم أي طابع إقلیمي، أو  -

 .وتلك آیة واضحة على أن دعوتھ دعوة عالمیة لا تتحیز إلى فئة معینة، ولا تنجرف إلى طائفة خاصة. صبغة طائفیة
ً منھا ..والمعاملات والأخلاق، والنظام الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والقضائيفالعبادات  - الخ، لا تجد في ثنایا أیا

ً في المعاملات وما یترتب علیھا من مقاضاة بین الناس یأمر الله سبحانھ . أي تفكیر طائفي أو نـزعة إقلیمیة فمثلا
ً قائلاً  ً ومكانا الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن  إن: (وتعالى المسلم أینما وجد زمانا

  ).تحكموا بالعدل
 الإسلام ینبذ أي مقومات للتفرقة بین الناس: الوجھ الخامس:  
إن أقوى دلیل على أن الإسلام رسالة عالمیة مكافحتھ للنـزاعات الإقلیمیة والطائفیة، فالإسلام لا یفرق بین أبیض  -

یا أیھا الناس إنا خلقناكم : (والمقیاس الوحید للتفاضل في الإسلام ھو التقوى، قال تعالى. ین جنس وآخروأسود ولا ب
ّ أكرمكم عند الله اتقاكم ً وقبائل لتعارفوا إن    ).من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
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 أدلة عالمیة الإسلام من السنة النبویة المطھرة: ثانیا  
والله الذي لا إلھ إلا ھو إني رسول الله إلیكم خاصة وإلى : "وسلم  یخبر قومھ قائلاً  ھا ھو صلى الله علیھ:النص الأول -

 ". الناس عامة
الحاكم (” یا أیھا الناس إنما أنا رحمة مھداة“إن النبي صلى الله علیھ وسلم رحمة مھداة للناس كافة،  :النص الثاني  -

  )والھیثمي
أعطیت خمسا لم یعطھن أحد من “: ن الأنبیاء بأنھ بعث للناس كافةاختص صلى الله علیھ وسلم من بی :النص الثالث -

  )الزیلعي(” قبلي، كان كل نبي یبعث إلى قومھ خاصة، وبعثت إلى كل أحمر واسود
فبعث سفراءه وفي أیدي كل واحد منھم (أرسل صلى الله علیھ وسلم كتبا إلى عظماء زمانھ یدعوھم فیھا للإسلام، 

   )الخ...روم، وكسرى فارس، وعظیم القبط، وملك الحبشة، كتابا خاصا؛ إلى قیصر ال
سلام على : من محمد رسول الله ، إلى كسرى عظیم فارس. بسم الله الرحمن الرحیم: "رسالتھ إلى كسرى ملك فارس  -

ً، ویحق القول... من اتبع الھدى  على  وأدعوك بدعایة الله ، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حیا
 .“الكافرین، اسلم تسلم فإن أبیت فعلیك إثم المجوس

ً ما كتبھ  - سلام على : إلى ھرقل عظیم الروم .. بسم الله الرحمن الرحیم “: إلى قیصر ملك الروم یقول فیھوھذا أیضا
إثم  أما بعد فإني أدعوك بالإسلام اسلم تسلم، یؤتك الله أجرك مرتین، فإن تولیت فإنما علیك. من اتبع الھدى 

   ."الأریسیین
 مرتكزات عالمیة الإسلام ودعائمھا: ثالثا.  
  :عالمیة الدعوة -١
عدید من المناطق، اعتمادا على قوة الرین فیھ في یسرعة انتشاره ودخول الكثھو  إن أعظم الأدلة على عالمیة الإسلام -

  الحجة في خطاب الدعوة الإسلامیة للفكر الإنساني، 
وترسیخا  ،مبادئ دیننا الحنیف التي تبرز عالمیة الدعوة تجسیدا لوحدة النوع الإنساني ھوھذا الانتشار  ةوأبرز أمثل -

وتحقیقا لإرادة الله عز وجل في جعلھم شعوبا وقبائل لیتعارفوا ذلك التعارف الذي  ،لمبدأ سواسیة الناس في الخلقة
   .یقود إلى التعاون والتكامل والسعي إلى التفاضل بالتقوى

  :نسانيوحدة النوع الإ -٢
یمتاز الإسلام بنظرتھ إلى وحدة النوع الإنساني، فالناس یشكلون وحدة إنسانیة لا تمایز بین شعوبھا وأفرادھا في  -

م مِّن {: الأصل أو الطبیعة أو المصیر، والناس جمیعا ینحدرون من أصل واحد ُ َك ق َ ل َ َّذِي خ ُ ال م ُ بَّك َ ْ ر ُوا ق َّ اسُ ات َّ ا الن یُّھَ َ ا أ َ ی
احِدَ  َ ٍ و ْس ف َّ    ،)١/النساء(} ةٍ ن

ى{تعود إلى ذكر أو أنثى  - عند التدقیق والتحلیل  - ھذه النفس الواحدة  - َ نث ُ أ َ ٍ و ر َ ك َ ن ذ م مِّ ُ اك َ ن ْ ق َ ل َ ا خ َّ ن ِ اسُ إ َّ ا الن یُّھَ َ ا أ َ  }ی

  ثم إن ھذا الأصل الواحد یعود بعد ذلك إلى أب واحد، ینتسب إلى التراب، ،)١٣/الحجرات(
یا أیھا الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن «:  میقول الرسول صلى الله علیھ وسل -

ولا لأبیض على  ،ولا لأحمر على أبیض ،ولا لعجمي على عربي ،أكرمكم عند الله أتقاكم، ولیس لعربي على عجمي
  ).أحمد( »أحمر فضل إلا بالتقوى

  :وحدة الطبیعة الإنسانیة -٣
َ {: ، وھي التي أكد علیھا قول الله تعالىفي الناس جمیعاموجودة واحدة ھذه الطبیعة أو الفطرة ال - ر َ َط تِي ف َّ ِ ال َّ ة الله َ ر ْ فِط

مُ  یِّ َ ق ْ ُ ال ین ِّ َ الد لكِ َ ِ ذ َّ ِ الله ْق ل َ یلَ لخِ دِ ْ ب َ َ ت ا لا ھَ ْ ی َ ل َ َ ع اس َّ   . }الن
  یكن لھا مثیل من بین الأمم؛  وقد منح الإسلام ھویة جدیدة للإنسان، وأحدث من أجل استیعاب ھذه الھویة أمة جدیدة لم -
ة أو دینیة أو لونیة، وإنما قامت على أساس الاعتراف بالإنسان، فكان الإسلام دین الإنسان قیلم تقم على أسس عر -

  .بحق، اعترف بنوازعھ فأحكم لھا ضوابطھا
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ا، وبوأه منزلة لم بل ھو مواطن عالمي، صور الله دخائلھ ونوازعھ تصویرا لم تبلغھ فلسفات الأرض قدیمھا وحدیثھ -
اتِ {: ترق بھ الأیدیولوجیات مبلغھا في قولھ تعالى َ ب یِّ َّ َ الط ن م مِّ اھُ َ ن ْ ق َ ز َ ر َ ِ و ر ْ ح َ ب ْ ال َ ِّ و ر َ ب ْ ْ فيِ ال م اھُ َ ن ْ ل َ م َ ح َ َ و م َ نِي آد َ ا ب َ ن ْ م َّ ر َ ْ ك د َ ق لَ َ و

یلاً  ِ ْض ف َ ا ت َ ن ْ ق َ ل َ ْ خ ن مَّ ٍ مِّ ثیِر َ َى ك ل َ ْ ع م اھُ َ ن ْ ل َضَّ ف َ   .}و

  :وظیفتھامھمة الأمة الإسلامیة و -٤
تحمل أمانة الشھادة على الناس یوم  ، وھيالأمة الإسلامیة أمة عالمیة یجمعھا أمر واحد ودین واحد، وتكالیفھا واحدة -

ْ شَ {: القیامة، قال الله تعالى م ُ ك ْ ی َ ل َ ولُ ع سُ َّ َ الر ون ُ ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ اء ع َ د ھَ ُ ْ ش وا ُ ون ُ ك َ ت ِّ ا ل ً ط َ س َ ً و ة مَّ ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ او ً ید ِ   }ھ
ولكن ھذه الوحدة البشریة التي جاء بھا الإسلام لم تمح خصوصیات الشعوب، بل اعتبر الله تعالى التمایز بین الناس  -

فُ {: لونا وعرقا ولسانا آیة من آیاتھ عز وجل، كما ورد في الآیة الكریمة َ تِلا ْ اخ َ ِ و ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م ُ السَّ ق ْ ل َ اتِھِ خ َ ْ آی ن مِ َ و
مْ  ُ تِك َ ن ِ س ْ ل َ مْ  أ ُ انِك َ و ْ ل َ أ َ   ). ٢٢/الروم( }و

  :عالمیة الخطاب القرآني للفكر الإنساني -٥
قال الله  ة،ودعاه إلى التأمل والتدبر والنظر في آیات كثیر ق،خاطب العقل الإنساني بالإطلاققد إن الخطاب القرآني  -

ال{: تعالى َ ِ و ل ْ ی َّ تِلاَفِ الل ْ اخ َ ِ و ض ْ ر َ الأ َ اتِ و َ او َ م ِ السَّ ق ْ ل َ َّ فيِ خ ِن ابِ إ َ ب ْ ليِ الأل ْ و ُ ِّ اتٍ لأ َ ِ لآی ار ھَ َّ والآیات  - ،)١٩٠/آل عمران(} ن
، وھي تحمل تربیة عقلیة ت الآیاتمئاكثیرة، وقد تصل إلى التي تدعو إلى النظر وإعمال الرأي والتأمل القرآنیة 

  . ترقى بمستوى الفكر لمن تدبرھا واتبع منھجھا
 : عالمیة القیم -٦
مرنة في تطبیقھا؛ لأنھا استجابة للفطرة السویة، فقیم العدل والتعاون والمساواة  ا،اتھوالقیم الإسلامیة عالمیة في ذ -

  جمیعا، واستحسنھا العقل البشري في مختلف الأزمان، واصطلحوا وغیرھا قیم عالمیة في ذاتھا، تواضع علیھا الناس 
وق والواجبات، وتلائم بین النـزعة وھي واضحة في منھجھا، مرنة في تطبیقھا، تمتاز بالاعتدال والتوسط بین الحق -

الفردیة والمصلحة الاجتماعیة، وتغذي الروح والجسد، وتطمح إلى المثال مع مراعاة الواقع وترسخ الثوابت وتسایر 
   .التطور

  :عالمیة الحلول للمشاكل الإنسانیة -٧
 ،وعالج الیأس ،فداوى القلقن لا لبس فیھ، قدم الإسلام حلول لمختلف معضلات الحیاة في عقیدة واضحة ومنھج بیّ  -

وأذھب الغم، وجعل للحالات النفسیة أدویة یلمسھا من تفھم معاني القرآن الكریم وتفیا ظلالھ وعاش في رحابھ، 
  .واقتبس من نور النبوة ما یضيء بھ مسیرة حیاتھ

  :عالمیة النظام الاجتماعي -٨
ُ  ،)إخوة(سیج اجتماعي متلاحم، فالمؤمنون أقام الإسلام نظاما اجتماعیا رائدا، أساسھ التكافل، وعماده ن - خوة تعلو أ

ةٌ {: على رابطة النسب، قال الله تعالى َ و ْ ِخ َ إ ون ُ ن مِ ْ مُؤ ْ ا ال َ م َّ ن ِ المجتمع مفتوح لكل من أراد فھكذا  ،)١٠الحجرات ( }إ
  .الانتماء إلیھ، لذلك ضم إلیھ مختلف الأجناس والألوان والطبقات

  
 مفھومھا الروابط البشریة  
الروابط البشریة حالة التواصل الفطریة والمكتسبة بین الأفراد والجماعات، وما ینشأ عنھا من حقوق وواجبات تمثل  -

 .وعلاقات أدبیة من تواد وتراحم وغیرھا، ھذه الروابط یقوم علیھا بنیان المجتمعات وتربط أفرادھا بعضھم ببعض
الكرامة الإنسانیة، والعدالة : ط وتقویھا، من أھمھاوقد قرر الإسلام مجموعة من المبادئ التي تدعم ھذه الرواب -

  .الاجتماعیة، والمساواة بین الناس، والحریة، والوفاء بالعھود والمواثیق، والتعاون على البر، والتسامح مع الآخر
(  )ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا(  -

 ) ٧٠/الإسراء
 ).٢المائدة (” وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله“: وقال تعالى -
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یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم “: كما بني الإسلام علاقة المجتمع الإسلامي بغیره على أساس السلم، قال تعالى -
  ).٢٠٨البقرة (” كم عدو مبینكافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنھ ل

 .لأنھ في بیئة السلم تقوى العلاقات الاجتماعیة، وتنمو الصلات الحمیمیة بین الناس، ویشعرون بقیمتھا وآثارھا النافعة -
  

 أنواع الروابط البشریة 
الأنعام (” ھو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقھون“: رابطة وحدة الأصل) ١ -

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله “: وقولھ تعالى). ٩٨
 ).١٣الحجرات (” أتقاكم

إن ارتباط الإنسان بأفراد أسرتھ أبا أو أما أو زوجة أو أولادا أو أقاربا وأرحاما ھو  :رابطة الأسرة والقرابة) ٢ -
وأولو الأرحام بعضھم “، )٣٦النساء (” وبالوالدین إحسانا وبذي القربى“: ، یقرھا الإسلام، ویأمر بھاارتباط فطري

  ). ٨العنكبوت (” ووصینا الإنسان بوالدیھ حسنا“، )٧٥الأنفال (” أولى ببعض في كتاب الله
لتواصل المؤمن وعلاقتھ بغیره، لكن بالرغم من ذلك فإنھا لا تقدم على رابطة الإیمان التي یتعین أن تكون غایة علیا  -

أحب إلیكم من الله ورسولھ وجھاد في سبیلھ فتربصوا حتى .... قل عن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم “
 ).٢٤التوبة (” یأتي الله بأمره والله لا یھدي القوم الفاسقین

من عبودیة الأھواء، والارتفاع بھا عن إن غایة الإسلام من رابطة الدین تحریر البشریة كلھا : رابطة الدین) ٣ -
أوضار الحقد وشوائب العصبیات، لتصوغ علاقاتھم الإنسانیة صیاغة فریدة، قوامھا الدین الحنیف، ولحمتھا التناصح 

واعتصموا بحبل الله جمیعا “، )١٠الحجرات (” إنما المؤمنون إخوة“. والتآزر، وجوھرھا الإخلاص وسلامة النفس
  ).١٠٣آل عمران (” وا نعمة الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخواناولا تفرقوا واذكر

لما كانت علاقة السلم ھي الأصل في العلاقات الإنسانیة، وھي ضمان تحقیق الأمن والسلامة  :رابطة المیثاق) ٤ -
رابطة وتقویھا یجب احترامھا، إذا كانت للشعوب والأمم ودفع الظلم عن المستضعفین، فإن العھود التي تكون ھذه ال

 .قائمة على العدل والإنصاف واحترام الآخرین والاعتراف بحقوقھم
الذین ینقضون عھد “فقد كانت عھود النبي صلى الله علیھ وسلم عھودا عادلة، وحرم الإسلام نقض العھد بعد إبرامھ،  -

  ).٢٧البقرة (” دون في الأرض أولئك ھم الخاسرونالله من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر الله بھ أن یوصل ویفس
من قتل “: قال صلى الله علیھ وسلم. وأول من یجب لھم الوفاء بالعھد أھل الذمة المقیمین بیننا ، ولھم حق المواطنة -

 ألا من ظلم معاھدا أو انتقصھ حقھ أو كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ منھ شیئا“، )البخاري(” معاھدا لم یرح رائحة الجنة
  ).أبو داود(” بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة

  
  تمت بحمد الله
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثالثة

  الاستشراق

  عناصر المحاضرة

 معنى الاستشراق. 
  تاریخ الاستشراق.  
 مراحل الاستشراق.  
 أھداف الاستشراق.  
 وسائل الاستشراق وأنشطة المستشرقین.  
 ة المسلمینآثار الاستشراق على ثقاف. 

 
 معنى الاستشراق.  
 شرق ثم أضیف إلیھا ثلاثة حروفلو أرجعنا ھـذه الكلمة إلى أصلھا لوجدناھا مأخوذة من كلمة  ما معنى ھذه الكلمة؟ -

 طلب علوم الشرق وآدابھ ولغاتھ وأدیانھ، ولیس طلب الشرق سوى طلب الشرق، ومعناھا  ھي الألف والسین والتاء
ف صاحب )شرق( ومن كلمة، )استشرق( ومأخوذة من الفعلمة مولدة وعصریة، كل "الاستشراق"إن كلمة  - ، وقد عرّ

الاستشراق طلب علوم الشرق ولغاتھم ، ویسمى من یقوم  :بقولھكلمتي الاستشراق والمستشرقین  )معجم متن اللغة(
  ".استشراقا"، وجمعھ مستشرقون، وما ینجزونھ یسمى " مستشرق"بذلك 

" أوریانتالیست"كما یعرف المستشرق بـ، )Orientalism"  (أوریانتالیزم"یعرف بـ وفي اللغة الإنجلیزیة -
)Orientalist(أوریانت"  مأخوذة من كلمة ، وكلمة الاستشراق وكلمة المستشرق في اللغة الإنجلیزیة) "Orient (

التي ) Orientalism" (أوریانتلیزم"ترجمة لكلمة التي ھي بمعنى الشرق، فحقیقة مصطلح كلمة الاستشراق أنھا 
 -، )١٨٣٨(في عام ، وبالتحدید القرن التاسع عشرفي  "قاموس الأكادیمیة الفرنسیة"أدرجت في 

 ، ثم أدرج في ذلك القاموس، وبرز وتحدث عنھ عدد من الغربیینخرج قبل القرن التاسع عشرأي أن ھذا المصطلح  -
   .في القرن التاسع عشر میلادي

 . ھو تعلم علوم الشرق  -
ھو الذي لا یقتصر على معرفة بعض أن المستشرق الجدیر بھذا اللقب  )میكائیل أنجلو جویدي ( ى المستشرق ویر -

وإدراك عاداتھا فحسب ، بل یجمع إلى ذلك الوقوف على القوى الروحیة  اللغات التي تتحدث بھا الأمم الشرقیة
  .والفكریة والأدبیة التي أثرت في الثقافة الإنسانیة

  
 ستشراقتاریخ الا 
 لا یمكن تحدید اسم أول غربي اعتنى بالدراسات الشرقیة ، ولا في أي وقت ،  -
  ،  أول من قصد البلاد الشرقیةھم  رجال الكنیسة في أوروباولكن المتوقع أن  -
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إبان ازدھارھا لدراسة العلوم الإسلامیة وترجمة القرآن الكریم والعلوم الأخرى وبخاصة الفلسفة  ولاسیما الأندلس -
  .طب والریاضیاتوال

  ،  عودتھ من الأندلسبعد م ٩٩٩عام  بابا لكنیسة روماالذي انتخب  )جربرت (ومن أوائل ھؤلاء الراھب الفرنسي  -
 )م١١٥٦ـ  ١٠٩٢( وبطرس المحترم -
  )م١١٨٧ـ ١١١٤( وجیراردي كریمون  -
بعد فترة بصفة نشیطة  باالاستشراق انتشر في أوروإلا أن المؤرخین یكادون ویجمعون على أن  تلك كانت البدایة ، -

 م ١٥٤٣عام  )مارتن لوثر (  عھد الإصلاح الدیني على ید
  

 مراحل الاستشراق  
  الاستشراق بثلاث مراحل ، وھي على النحو الآتي َّ  :  لقد مر
، وحقیقة الفاتحین المسلمین وسر قوتھم العسكریة ،  مرحلة استكشاف كنھ الإسلام وأسباب انتشاره :المرحلة الأولى  -

  . تبحث عن الحقیقة  تعد ھذه المرحلة مرحلة موضوعیةو
،وتبحث عن العیوب والنقائص في العلوم الإسلامیة وبُنیة المجتمع ،  وھي مرحلة مشوبة بالعدوان :المرحلة الثانیة   -

بھ حول قضایا الإسلام  ّ ھ الصلیبیین ضد مصالح المسلمین ، وتعمل على إثارة الش    .لإضعاف القناعة بھ وتوجّ
كان آخرھا الحملة بعد فشل الحملات الصلیبیة التي ظھرت ، وقد  وھي مرحلة العدوان السافر :لمرحلة الثالثة ا -

لا (: إلى الغزو الفكري حین قال  في المنصورة بمصرالذي لفت أنظار الغرب بعد أسره  الثامنة بقیادة لویس التاسع
لحربیة ، لأن تدیّنھم بالإسلام یدفعھم للمقاومة والجھاد سبیل إلى النصر والتغلب على المسلمین عن طریق القوة ا

وبذل النفس في سبیل الله لحمایة دار الإسلام وصون الحرمات والأعراض ، وأنھ لابد من سبیل آخر وھو تحویل 
  )الفكر الإسلامي وترویض المسلمین عن طریق الغزو الفكري 

ً في تاریخ الاستشراق - لتھ إلى حرب  فكانت منعطفا ّ العقیدة والفكر عن طریق التألیف والمؤتمرات والمجلات حو
  .ووسائل النشر 

  
 أھداف الاستشراق 
  بھدف   كتب التراث الإسلاميأقبل نفر قلیل من المستشرقین على  ):ھدف موضوعي ( الھدف الأول ـ ھدف علمي

ة في الوصول إلى الحقیقة الإطلاع على حضارات الأمم وثقافاتھا ولغاتھا ودراستھا دراسة موضوعیة وجادة رغب
 ، ً س، فجاءت بحوثھم أقرب إلى  لأنھمالعلمیة، وقد كانوا أقل من غیرھم خطأ فیما یظھر لم یتعمدوا التحریف والدّ

 الصواب والموضوعیة من غیرھم
 ) بناصر الدین دنینیھ(وتسمى  )اللورد ھیدلي دانین دنینیھ( مثلبل إن منھم من اھتدى إلى الإسلام   -
ً في رأیھ  ومنھم من - الذي أنكر الوھیة المسیح علیھ السلام وأثنى على كتب السیرة  )أرنست رینان( مثلكان مُنصفا

 النبویة
ً ما یعتمدون على  )توماس كارلایل( و - ه من الأبطال، على أن ھؤلاء غالبا ّ الذي أعجب بشخصیة الرسول، ووعد

 . التأثیر الخارجي الھوى أو مواردھم المالیة الخاصة بحیث یتمكنون من البحث المجرد عن 
 الھدف الثاني ـ ھدف صلیبي ، وتمثل فیما یأتي: 

التي اتجھت حملاتھا إلى البلاد الإسلامیة ثم الاستمرار في القیام بدور الھجوم الفكري على  ـ الانتصار للصلیبیة ١ -
 ً َمھ ومصادره  تشویھ مبادئ عن طریقعقیدة الأمة الإسلامیة وفكرھا بعد فشل ھذه الحملات عسكریا الإسلام وقیِ

   .وتاریخھ 
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بین المسلمین لیقوم الاستشراق بوظیفة تجھیز المنصرین ، وإحاطتھم بواقع العالم  ـ التھیئة للتبشیر بالنصرانیة ٢ -
الإسلامي ، وعیوب المجتمعات الإسلامیة ، وأماكن تجمعات النصارى المقیمین في البلاد الإسلامیة ، ومدى تأثیرھم 

   .لدوائر التنصیر بالمعلومات  ومساعدتھم
النقد للنظریات  عن طریقالذي تتعرض لھ الكنیسة  الفكري ـ الحاجة إلى العلوم الإسلامیة تجاوباً مع الضغط ٣ -

ُضفي علیھا صفة القداسة ، مما اضطرھا إلى إعادة النظر  والآراء الفلسفیة والتاریخیة التي كانت تتبناھا الكنیسة وت
التي  حركة الإصلاح الدینيلمحاولة تفھمھا على أساس التطورات العلمیة الجدیدة ، ولاسیما بعد في شروح الأناجیل 

  )مارتن لوثر ( قادھا 
ت إلى الدراسات العربیة ، لأن ھذه الأخیرة كانت ضروریة لفھم   - ّ ومن ھنا اتجھوا إلى الدراسات العبرانیة وھذه أد

 . ت الشرقیةالأولى ، ومع مرور الزمن اتسع نطاق الدراسا
  الھدف الثالث ـ ھدف دفاعي : 
الكتابة باللغات المحلیة في أوروبا لتشویـھ صورة الإسلام ووصفھ بالوحشیة  رجال الكنیسة عن طریقحرص علیھ  -

والعداء للشعوب الأخرى ، والشدة في الأحكام حتى لا یغتر أبناء أوروبا بالحضارة الإسلامیة ولاسیما في عھد 
وامتداد فتوحاتھا إلى قلب أوروبا مما كان محل إعجاب كثیر من الأوروبیین وانبھارھم  العثمانیةازدھار الحضارة 

 متنكرین بذلك للأھداف العلمیة 
  

 وسائل الاستشراق وأنشطة المستشرقین.  
 اتجھ عدد كبیر من المستشرقین إلى التألیف في موضوعات مختلفة عن الإسلام وعقیدتھ ورسولھ صلى  :ـ التألیف ١

د غالب ھؤلاء تشویھ صورة الإسلام وإثارة الشبھات حولھ   الله علیھ وسلم وقرآنھ والسنة النبویة ، وتعمّ
 : ومن ھؤلاء   -
  وھو مستشرق إنجلیزي معروف بالتعصب ضد الإسلام  :أربري . ج . ـ أ 
  :ومن كتبھ   -

  .م ١٩٤٣عام صدر ) الإسلام الیوم( -١
  م١٩٥٠عام صدر ) التصوف( -٢
   .م ١٩٥٠صدر عام ) جمة القرآنتر( -٣
  وھو مستشرق إنجلیزي معادٍ للإسلام  :جب . ر. أ 
ّسم كتبھ بالعمق والخطورة ومنھا   -  : تت

 بالاشتراك ) طریق الإسلام( -١
  م١٩٤٧عام صدر ) الاتجاھات الحدیثة في الإسلام( -٢
  . م١٩٤٧عام صدر ) المذھب المحمدي( -٣
  لدود للإسلام یدّ  :فینسینك . ج . أ ّ َّف القرآن من خلاصة الكتب الدینیة عدو عي أن الرسول صلى الله علیھ وسلم أل

 والفلسفیة التي سبقتھ 
   .م ١٩٣٢عام صدر ) عقیدة الإسلام (  ومن كتبھ  -
 ـ الجمعیات والمجلات ٢ : 
، حیث م١٧٨٧عام عدد من الجمعیات التي تخدم الاستشراق، وتسعى إلى تحقیق أھدافھ  ابتداءً من  أنشئ في أوروبا -

لحق بھا أخرى جمعیة المستشرقین في فرنساأنشئت  ُ  )المجلة الآسیویة(وأصدرت م، ١٨٢٠عام ، وأ
 )الجمعیة الآسیویة الملكیة(باسم  م١٨٢٣عام  رعایة الملكتألفت جمعیة تحت  وفي لندن -
  :عدة مجلات منھاوصدرت  ،)الجمعیة الشرقیة الأمریكیة(نشأت  م١٨٤٢عام  وفي أمریكا  -

 )أوھایو(وكانت تصدر في ولایة ) لدراسات الشرقیةمجلة ا( -١
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 .وھي ذات طابع سیاسي ) شئون الشرق الأوسط(ومجلة  -٢

 :  الدوائر المعرفیة  -٣ 

التي كانت تصدر بعدة لغات، وقد استنفر المستشرقون كل قواھم وسخروا  )دائرة المعارف الإسلامیة( ومن أشھرھا -
   .الخلط والتحریف والعداوة السافرة لفكر الإسلام  التي تعتمد علىكل أقلامھم من أجل إصدار ھذه الموسوعة 

وفي  كمجمع اللغة العربیة بالقاھرةمحاولتھم الدخول في المجامع العلمیة العربیة مثل إلى غیر ذلك من المجالات،  -
  . كما حاولوا التأثیر على مبادئ التربیة الإسلامیة واستبدالھا بالمبادئ الغربیة دمشق،

  
 الاستشراق على ثقافة المسلمین آثار 
ى الاستشراق إلى إضعاف عقیدة المسلمین ،  - ّ  أد
  وتشویھ صورة الإسلام لدى أبنائھ ،  -
 وإشعارھم بتناقض دینھم وقصوره في مواجھة الجدید والمتطور في واقع الحیاة -
  م مع الحیاة العصریة، ومقارنة ذلك بالفكر الغربي الذي أظھره المستشرقون في صورة الفكر المتكامل والمتلائ -

ى إلى انھزام نفسیة كثیر من المسلمین أمام التیار الجارف من كتابات المستشرقین التي تدس الفكر المنحرف،  ّ مما أد
  . وتثیر الشبھ حول الإسـلام

  
  تم بحمد الله 
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  الرابعة

   التنصیر

  عناصر المحاضرة

 تعریف التنصیر 
 نشأة التنصیر  
 یربواعث التنص  
 وسائل التنصیر  
 آثار التنصیر على ثقافة المسلمین 
  تعریف التنصیر 
ره أي أدخلھ في النصرانیة، وجعلھ نصرانیا، ومنھ قول الرسول صلى الله  :في اللغة  - أ كلمة التنصیر مأخوذة من نصَّ

  ).ما من مولود إلا یولد على الفطرة ؛ فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ، أو یمجسانھ(: علیھ وسلم
، وقد موه المستشرقون لما سموا التنصیر بالتبشیر  نسبة إلى مدینة الناصرة بفلسطینسمیت بالنصرانیة  :یل وق -

لإخفاء غایتھم منھ ، وھي الدعوة إلى النصرانیة ؛ إذ تسمیتھ بالتبشیر مأخوذة من البشارة ، وھي الخبر الذي یفید 
   .السرور ، ویظھر أثره الحسن على بشرة الإنسان  

ھي الجھد المبذول بصفة فردیة أو جماعیة في دعوة الناس إلى النصرانیة، ویطلق أیضا على ما  :الاصطلاح في    - ب
  تقوم بھ المنظمات الدینیة من تعلیم الدین النصراني ونشره

 نشأة التنصیر  
ما أفسده بنو دعوة المسیح علیھ السلام إلى توحید الله تعالى وإلى إصلاح یعود تاریخ التنصیر كدعوة إلى مبتدأ  -

  موسى علیھ السلامفي شریعة  إسرائیل
ِ (: قال تعالى  - ْ اهُ الإ َ ن ْ ی َ آت َ اةِ ۖ و َ ر ْ و َّ َ الت ن ھِ مِ ْ ی َ د َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ ا لمِ ً ق ِّ د َ مُصَ م َ ی ْ ر َ ِ م ن ْ ى اب َ یس ِ ع ِ ْ ب م ھِ ِ ار َ ٰ آث َى ل َ ا ع َ ن ْ ی َّ ف َ ق َ ورٌ و ُ ن َ ى و ً د یلَ فیِھِ ھُ ِ ج ْ ن

َ ا ن ھِ مِ ْ ی َ د َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ ا لمِ ً ق ِّ د مُصَ َ قیِنَ و َّ ت مُ ْ ً للِ ة َ ظ عِ ْ و َ م َ ى و ً د ھُ َ اةِ و َ ر ْ و َّ  ).٤٦:المائدة( )لت
وبدلوا الشریعة التي أمروا ،  انحرفوا عن التوحیدإلا أن النصارى مع تقادم العھد بالمسیح ، وابتعادھم عن تعالیمھ  -

التوحید وتبدیل في في ونسبوا ما ادعوه من تحریف ،  كتابة الإنجیل بما یتوافق مع أھوائھم، وأعادوا  بإتباعھا
 . الشریعة إلى الله تعالى زورا وبھتانا

َ  : (قال تعالى - ھِۦ ث ِ ْ ب وا ُ ر َ ت ۡ ش َ ِ لیِ َّ Ϳندِ ٱ ِ ۡ ع ن ا مِ َ ذ ٰ ـ َ َ ھ ُون ُول ق َ َّ ی م ُ ۡ ث م ِ یہ ِ د ۡ ی َ أ ِ َ ب ب ٰ ـ َ ت ِ ك ۡ َ ٱل بُون ُ ت ۡ ك َ یَ ین ذِ َّ ل ِّ ۟ ل لٌ ۡ ی َ َو ۟ ف ً لیِلا َ ا ق ۟ ً ن َ ۡ  ۖم َت ب َ ت ا וَ مَّ َّھُم مِّ ۟ ل لٌ ۡ ی َ َو  ف
 ِ یھ ِ د ۡ ی َ بُونَ أ ِ س ۡ ك َ ا ی مَّ َّھُم مِّ ۟ ل لٌ ۡ ی َ و َ ۡ و    .) ٧٩: البقرة) (م

التي  إلا بعد فشل الحملات الصلیبیةإلا أن دعوة المسلمین إلى النصرانیة لم تعرف بالتأثیر والنشاط المدعومین  -
 ، النصارى خلالھا من الھیمنة على بیت المقدسمن الحروب الدامیة ، تمكن  مائتي سنةاستمرت 

  .القائد صلاح الدین الأیوبيبقیادة  )م ١١٨٨ھـ ٥٨٣( عام  في معركة حطینستردھا المسلمون من أیدیھم ومن ثم ا -
، واتباع مسلك آخر في مواجھة  إیقاف ھذه الحملاتوما تبع ھذه المعركة من ھزائم شنیعة للنصارى، دفعھم إلى  -

   ھو الغزو الفكريالمسلمین ، 
عام  إلى مصر، فقد وصل ل النصارى الذین وصلوا إلى العالم الإسلاميأوائمن  )فرانسیس(القسیس ویُذكر أن  -

  ) م ١٢١٩ھـ ٦١٦(
 ، مراكش بالمغربعددا من المنصرین إلى  )فرانسیس(القدیس كما أرسل  -
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لتنصیر المسلمین بعد أن أتقن اللغة خطة  إلى البابا )م١٢٩٤ھ  ٦٩٣(عام  الراھب الأسباني )ریمون لول(كما قدم  -
  وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمین،  مدارس الأندلس بكل مشقةالعربیة في 

   .وغیرھم من القساوسة الذین اتجھوا إلى بلدان العالم الإسلامي لتنصیر أبناء المسلمین -
الھند وجزائر السند والشرق نشاطا للكنائس حینما أرسلت عددا من إرسالیاتھا المتعددة إلى  وبرز التنصیر بعد ذلك -

  لتنصیر المسلمین  عربيال
أسست  م١٨٤٣ھـ ١٢٥٨( ، وفي عام بنغلادیشفي  جمعیة التنصیر المعمدانیةبدأ نشاط  م١٧٩٥ھـ ١٢٠٩عام ففي  -

  ، مدرسة للبنات بتونس )أخوات القدیس یوسف(الجمعیة التنصیریة 
 تنصیر المسلمین ، ل شمال أفریقیافي  )جمعیة الآباء البیض للسیدة العذراء(أسست  م١٨٦٨ھـ ١٢٨٥عام وفي  -
منطقة الخلیج لیتخذھا مركزا للتنصیر في  البحرینإلى  )صموئیل زویمر(وصل القس م ١٨٩٢ھـ ١٣٠٩عام وفي  -

   العربي،
 وھكذا تتابعت الإرسالیات وتلاحقت، وشملت بقاعا واسعة في البلدان الإسلامیة  -
 بواعث التنصیر  
  ً رون في دعو :الباعث الدیني : أولا ورد في  -بزعمھم – النصرانیة على تفویض إلھيتھم الناس إلى یستند المنصِّ

لمذوا جمیع الأمم، (: المسیح علیھ السلام في قولھ للحواریینبتنصیر الناس ینسب إلى  )متى(إنجیل  َ اذھبوا وت
 )وعمدوھم باسم الأب والابن وروح القدس

من دینھ  وسیلة إفساد تعمل إلى إخراج المسلم تحول من دعوة لإنقاذ المسلم من الضلال إلىوواقع حال التنصیر أنھ  -
  لیكون ملحداً 

م دول المسیحیة للقیام بھا في البلاد ( :م ١٩٣٥عام مؤتمر القدس في  )زویمر(یقول  - ُ ك ْ ت َ ب َ د َ مھمة التنصیر التي ن
ً ، وإنما مھمتكم أن ت خرجوا المسلم المحمدیة لیست ھي إدخال المسلمین في المسیحیة ، فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریما

 Ϳلا صلة لھ با ً    )من الإسلام لیصبح مخلوقا
  ًمنذ انتشر الإسلام وظھر على الدین كلھ وأھل الكتاب یضمرون العداوة للإسلام وأھلھ ، وزاد : الحقد الصلیبي: ثانیا

الشام ى وسیطرتھا عل عمر بن الخطاب رضي الله عنھفي عھد  بعد اتساع نفوذ الدولة الإسلامیةالأمر كراھیة 
،  جزءا من ممالك الدولة الرومانیةالتي ینظر إلیھا الصلیبیون على أنھا تابعة لھم على أساس أنھا كانت  ومصر

 شرق أوروبا وجنوبھاإلى  عھد العثمانیینوامتدادھا في 
دا في وجھ إن الإسلام لما انبسط في العصور الوسطى أقام س( : في قولھ  )بیكر( المنصر الألماني وھو ما عبر عنھ  -

   )انتشار النصرانیة ، ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانھا
َّد في دامت قرنینالتي  الحروب الصلیبیةإثر  بعد ارتدادھم على أدبارھم مھزومینوزاد حقد النصارى  - ، مما ول

ً صعب علیھم نسیانھا ففرغوھا في  ْ التي تسعى إلى تحویل ال مخططات التنصیرنفوسھم آلاما َو ل َ مسلمین عن دینھم و
ین بحضارة الغربإلى الإلحاد وتعمل على بسط النفوذ الغربي  ِّ ر َ ت ْ غ ، وھذا ما أبدتھ عن طریق تلامیذ التنصیر والمُ

َرُ ( :ألسنتھم ، كما قال تعالى ب ۡ ك َ ۡ أ م ھُ ُ ور ُ د فِى صُ ۡ ُخ ا ت َ م َ ۡ و م ِ ھ ٲھِ َ و ۡ ف َ ۡ أ ن ءُٓ مِ ا ضَ ۡ غ َ ب ۡ تِ ٱل َ د َ ۡ ب د َ َكُ  ۚ ق ا ل َّ ن یَّ َ ۡ ب د َ تِ  ق ٰ ـ َ ی َ ۡ ُ ٱلأ ُونَ  ۖم قِل ۡ ع َ ۡ ت م ُ نت ُ ِن ك )  إ
 )١١٨: آل عمران(

  یجب استخدام أمضى سلاح ضد الإسلام لنقضي علیھ تماما ):جون تاكلي(المنصر یقول  -
  ًفي العالم الإسلامي،  عن طریق التنصیرحقق الغرب  :الباعث السیاسي: ثالثا ً ً سیاسیا حین  بدأ مع الاستعمارنفوذا

ً ما كان المنصرون جھود الرھبان والمبشرینول الاستعماریة على اعتمدت سیاسة الد  یتولون مناصب سیاسیة، فكثیرا
 ، ویعملون على حض حكوماتھم على بث المبشرین في العالموعسكریة ویتسترون بالتنصیر

ل الدول ساھم التنصیر والاستشراق في تقدیم النصح والمعلومات للدول الاستعماریة الغربیة التي رأت في احتلا -
الإسلامیة ما یحقق أھدافھا التوسعیة التي تؤمن حاجتھا من الأیدي العاملة للعمل في المصانع وبناء البنیة التحتیة، 

   التي تتطلبھا مصانعھا الحدیثة ، ومن الأسواق لمنتجاتھا الكثیرة، ومن المواد الخام المعدنیة والزراعیة
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ودنا وسعینا في تنصیر المسلمین حتى یرتفع الصلیب في سماء مكة، لن تتوقف جھ( ):روبرت ماكس(المنصر ویقول  -
   )ویقام قداس الأحد في المدینة

التي خضعت لسیطرتھم عرافانا  معینا للمنصرین في الدول الإسلامیةومن ثم صارت الحكومات الاستعماریة  -
كما یظھر من قول المنصرین  سیح،وھو إعادة مملكة المبجمیلھم، كما وجد المنصرون في ھذا العون ما یحقق ھدفھم 

نحن ورثة الصلیبین ، رجعنا تحت رایة الصلیب : (لما مارسوا نشاطھم في ظل الحكومات الاستعماریة  الیسوعیین
 )مملكة المسیح ... لنستأنف التسرب التنصیري ، ولنعید 

ً في كسر كل دعوة إلى الوحدة الإسلامیالأمر الآخر أن  - ً مھما عد التي یحن إلیھا المسلمون ب ةالتنصیر كان عاملا
  .سقوط الخلافة العثمانیة

إذا اتحد المسلمون في إمبراطوریة عربیة (: ھذا الموقف في صورة واضحة حین قال  )لورنس براون(أبرز لقد  -
ً، أما إذا بقوا متفرقین ، فإنھم یظلون  ً، أو أمكن أن یصبحوا نعمة أیضا أمكن أن یصبحوا لعنة على العالم وخطرا

 ). حینئـذ بـلا وزن ولا تأثیر
 وسائل التنصیر  
  ً ً  یقوم بھ فرد أو مجموعة من المبشرین المتفرغین لھذه الوظیفة :التنصیر المباشر: أولا اظا ّ ممن توظفھم الكنیسة وع

ناس أو الأماكن العامة لتعریف ال ویعتمد ھذا النوع على الإقناع الفردي والوعظ العام في الكنائسلنشر النصرانیة ، 
 بالمسیح وحیاتھ وتعالیمھ

  ًد بھا  :وسائل التنصیر المساعدة : ثانیا ْصَ التنصیر عن طریق مجالي التعلیم والعلاج والخدمة الاجتماعیة  یُق
  والإعلام ،

 ُعد من أنجح الوسائل لنشر النصرانیة إنشاء مدارس للمراحل الأولى ،  ویتم ذلك عن طریق،  أما وسیلة التعلیم فت
ً ما یدرس فیھا المنھج النصراني والفكر العلماني والتي غالب  ا

، كما امتد نشاط المبشرین إلى التعلیم  - ً ویتعلم فیھا أبناء علیة القوم الذین یتوقع لھم التأثیر في واقع مجتمعاتھم مستقبلا
   العالي فافتتحت كلیات تنصیریة

رین لاسیما في الوسیلة الفعالة في المجتمعات الإسلامیة لإقناع  أما العلاج فھو - الناس بحاجة المجتمع إلى المنصّ
 التي تمارس فیھا التعاویذ والتمائم كوسیلتي علاج ،  المجتمعات الفقیرة المتخلفة

ة التحامل  - ّ ولإیجاد روح الاعتراف بالجمیل والعرفان للمعاملة الطیبة التي قدمت لھم ، وحقق المبشرون منھا كسر حد
 علیھم وبناء قناة اتصال بھم

 ار التنصیر على ثقافة المسلمینآث 
في أفریقیا وشرق كما حدث في تنصیر بعض المناطق الإسلامیة  إخراج المسلمین من دینھم وإدخالھم في النصرانیة -١

إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسیح، وإن كان (  :حیث یقول ) راید ( المنصر ، یوضح ذلك  آسیا
تحقیق ھذا الھدف نجاحا كبیرا یتناسب مع الجھد المبذول إلا أنھم نجحوا في إحداث ردة النصارى لم یحققوا في سبیل 

 .بین المسلمین وإضعاف ولاء كثیر منھم لدینھم ، وتلك كانت غایة أخرى للمنصرین
 .، فإن المنصرین أدركوا أن تمسك المسلمین بدینھم ھو سر قوتھمإضعاف قوة المسلمین بإضعاف صلتھم بدینھم -٢
 )إن القوة التي تكمن في الإسلام ھي التي تخیف أوروبا( ):جاردنر(المنصر یقول  -
   .كما أن الإسلام العائق الأول أمام تقدم انتشار النصرانیة في دول العالم -
 تفریق كلمة المسلمین والحیلولة دون وحدتھم وتخلصھم من سیطرة الغرب علیھم -٣
الوحدة الإسلامیة تجمع آمال الشعوب الإسلامیة، وتساعد على إن ( :في قولھ) سیمون(یعبر عن ھذا المنصر القس   -٤

التملص من السیطرة الأوروبیة ، والتبشیر عامل مھم في كسر شوكة الحركة ، من أجل ذلك یجب أن نحول بالتبشیر 
 )اتجاه المسلمین عن الوحدة الإسلامیة



 

 19الصفحة 
 

، وتحمل لإیجاد أجیال تنتمي إلى الإسلام اسماً تغریب المسلمین في بلادھم عن طریق التعلیم الذي اعتنى بھ التنصیر  -٥
 فكر الغرب حقیقة، وتمارس عاداتھ بعیدا عن تعالیم الإسلام وأحكامھ

یجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني؛ لأن كثیرا من المسلمین قد زعزع ( ):تاكلي(یقول  -
   )، وتعلموا اللغات الأجنبیةاعتقادھم بالإسلام والقرآن حینما درسوا الكتب الغربیة

  تم بحمد الله 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الخامسة

  الاستعمار

 عناصر المحاضرة

 تعریف الاستعمار 
 أشكال الاستعمار  
 ظروف نشأة الاستعمار 
 أسباب الاستعمار  
 أھداف الاستعمار وذرائعھ 

  
 تعریف الاستعمار  
 فرض السیادة على الأرض واستغلالھا :في اللغة  -
سیطرة دول الغرب على دول الشرق ، أي العالم الإسلامي بقصد الاستیلاء على خیراتھ والسیادة  :صطلاح في الا -

 على أھلھ وتوجیھ كل ذلك لخدمة مصالحھم
   
 تاریخ الاستعمار  
 م،١٠٨٨ تولى كرسي البابویة سنةالذي  )البابا أوربان الثاني (  أول من نادى بالحروب الصلیبیة على المسلمینكان  -

 ومھد لھذه الحروب، وحشد لھا الجموع من رجال الدین والساسة والعامة ، وأجج نارھا في أصقاع أوروبا ، 
سنة  قادھا بطرس الراھبعلى العالم الإسلامي التي  الحملة الصلیبیة الأولىمنذ  تسعة قرونوقد امتدت ما یقرب من  -

  ) م ١٠٩٧ھـ ـ ٤٩١( 
سنة  بقیادة لویس التاسع الحملة الصلیبیة الثامنة، إلى  في بلاد الشام وتمكن من السیطرة على الأراضي المقدسة -

سُر في معركة المنصورة، الذي  م١٢٤٩ـ  ٦٥٢ دام العسكري م ،١٢٥٠سنة  أ مع  ونبّھ إلى عدم جدوى الصِّ
   .لعقیدتھم وأخلاقھم وفكرھم  ونادى بالغزو الفكريالمسلمین في ذلك الحین 

في  القوى البشریة والمادیةاستنزاف جمیع  استمرت زھاء قرنین في المشرقیة التي وقد استطاعت الحروب الصلیب -
بیت المقدس وما حولھ من الأراضي  منھا، وفرض سیادتھا على أجزاء من البلاد الإسلامیة منطقة الشام ومصر 

 المباركة 
سلمین المتعصبین، فكان عھد لاستعادة الأرض المقدسة من أیدي الم طوال قرنینجھد الصلیبیون ( ) :شتر(یقول  -

الحروب الصلیبیة من أجل ذلك وأروع العھود في العصور الوسطى كلھا ، ولكن ذلك الجھد قد خاب وتراجعت 
  )الحملة الصلیبیة أمام سدود عتیدة من التعصب الإسلامي 
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التي  دتھا الدولة العثمانیةتولت قیاوباءت الحملات الصلیبیة بالفشل، وارتدت على أعقابھا خائبة، ولم تلبث الأمة أن  -
حفظت العالم الإسلامي من أخطار محاولة الغزو العسكري الغربي ؛ بل عملت على توسیع رقعة البلاد الإسلامیة 

   تمكنت من فتح القسطنطینیة قلعة الدولة الرومانیة الشرقیةونشر الإسلام في أوروبا ، حتى 
 سلامي ، على النحو الآتيوقد سیطرت الـدول الأوروبیـة علـى العالـم الإ 
ً من  :بریطانیا   -١ استعمرت مالیزیا وشبھ القارة الھندیة وساحل الخلیج العربي والیمن ومصر والسودان وجزءا

  . الصومال وأریتریا وقبرص ونیجیریا ، وبعد الحرب العالمیة الأولى أضافت إلیھا العراق والأردن وفلسطین 
ال وموریتانیا والمغرب والجزائر وتونس وجیبوتي ، وبعد الحرب العالمیة استعمرت مالي وتشاد والسنغ :فرنسا   -٢

  .الأولى أضافت إلیھا سوریا ولبنان 
ً من الصومال  :إیطالیا   -٣    .استعمرت لیبیا وجزءا
استعمرت تركستان والأراضي الإسلامیة في الأورال وحوض نھر الفولجة وشبھ جزیرة  القرم وبلاد  :روسیا   -٤

   .مال إیران القوقاز إلى ش
یف المغربي والصحراء المغربیة  :أسبانیا  -٥ ّ  . استعمرت الر
  استعمرت أندونیسیا  :ھولندا  -٦
وقد استخدمت الدول الاستعماریة كل ما لدیھا من وسائل القوة لمواجھة كل من یقاومھا ، ویعیق سیطرتھا على العالم  -

  ن قادة الدول الاستعماریة الإسلامي ، وتحقیقھا أھدافھا الصلیبیة التي صرح بھا عدد م
، )الآن انتھت الحروب الصلیبیة : (دخل القدسالذي قال في خطبتھ لما  )اللنبي  القائد العسكري الانجلیزي(منھم  -

رحمھ  قبر صلاح الدین الأیوبيطلب أن یدلوه على  دمشق) غورو القائد العسكري الفرنسي(وعندما دخل الجنرال 
  ).ھا قد عدنا یا صلاح الدین: (ھ بقدمھ قائلاالله؛ فلما وقف على قبره ركل

  
 أھداف الاستعمار  
إبان القرن الثاني عشر والثالث عشر یحقق ما عجـزت عن تحقیقھ الحملات الصلیبیة  ):ھدف للكنیسة(ھدف صلیبي  -١

لغربیة في ، وھو السیطرة على البلاد الإسلامیة وانتزاع بیت المقدس من المسلمین والذي كانت الدول ا المیلادیین
  القرن التاسع عشر المیلادي تسعى إلیھ

في السیطرة على المواقع  الدول الغربیةبین  نشأ عن التنافس ):یتعلق بالدول والحكام أنفسھم(ھدف سیاسي  -٢
ً لما تتمتع بھ  الاستراتیجیة ومناطق الثروات المعدنیة والزراعیة وبسط النفوذ على أكبر قدر من المساحة ، ونظرا

   الإسلامیة من موقع استراتیجي یقع في وسط العالم ویتصل بالقارات الثلاثالبلاد 
. الثلث الأخیر من القرن الثامن عشر المیلاديفي  نشأت في أوروبانتج عن الثورة الصناعیة التي  :ھدف اقتصادي -٣

الخام والقوى العاملة  زیادة ھائلة فاحتاج أصحاب المصانع إلى المواد زاد الإنتاج القرن التاسع عشر المیلاديوفي 
من سد تلك الحاجات كلیا مما دفعھا إلى  ولم تتمكن الدول الأوروبیةكما احتاجوا إلى الأسواق لتصریف منتجاتھم ، 

 ً  .الاستعمار للحصول على المواد الخام وفتح أسواق جدیدة أمام منتجات صناعتھا ، فكان العالم الإسلامي ھدفا
ت علیھ قلوب النصارى من حسد وبغض للأمة الإسلامیة التي ناصبوھا العداء منذ یعود إلى ما انطو :ھدف عدائي -٤

نشأتھا ، وعملوا على القضاء علیھا بشتى الوسائل العسكریة والفكریة عن طریق الحملات الصلیبیة ثم الاستشراق 
َ ( :قال تعالىوالتنصیر، ویعد الاستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالیة،  ۡ و َو بِ ل ٰ ـ َ ت كِ ۡ ِ ٱل ل ۡ ھ َ ۡ أ ن ۟ مِّ ٌ ثِیر َّ וَ د

 ُّ ق َ ح ۡ ُ ٱل َھُم َ ل یَّن َ ب َ ا ت َ ِ م د ۡ ع َ ۢ ب ن م مِّ ِ ھ ِ ُس نف َ ِ أ ند ِ ۡ ع ن ا مِّ ۟ ً د َ س َ ا ح ً َّار ف ُ ۡ ك م ُ نِك ٰ ـ َ یم ِ ِ إ د ۡ ع ۢ بَ ن م مِّ ُ ك َ ون ُّ د رُ َ هِۦۤ ۖی ِ ر ۡ م َ أ ِ ُ ب َّ Ϳٱ َ تِى ۡ أ َ ٰ ی ى َّ ت َ ْ ح وا َحُ ف ۡ ٱص َ ْ و ُوا ف ۡ َٱع   ۗ ف
 ٰ َى ل َ َ ع َّ Ϳٱ َّ ِن ۟ إ ٌ یر ِ د َ ۟ ق ٍ ء ۡ ى َ   .)١٠٩:البقرة) (וُلِّ ش

وبعلمائھ بوسائل مباشرة وغیر  والاستخفاف بھمن قلوب المسلمین  سعت إلى مسح الإسلاملذا فإن الدول الاستعماریة  -
كل المظاھر المتصلة بالإسلام ، ومحاربة التعلیم الدیني  ومحاصرةأحكام الإسلام  وتعطیلالأمة  وتغریبمباشرة ، 

 . ل الحركات الإصلاحیة الداعیة إلى الوحدة الإسلامیة أو إلى العودة إلى الإسلام من جدیدك وإخماد
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 آثار الاستعمار الثقافیة 
فقد كان الغرب یسعى في مستعمراتھ ، وفي مناطق نفوذه إلى نشر ثقافتھ بین المسلمین ،  تغریب العالم الإسلامي ؛  -١

 وحملھم علیھا 
في  والآشوریة والفینیقیةفي العراق  والبابلیةفي مصر  والفرعونیةفي تركیا  طورانیةكال،  إحیاء النعرات القومیة -٢

ً عن الفكر الإسلامي وإشغال الأمة  والقومیة العربیةفي شمال أفریقیا  والبربریةالشام ،  وتشجیعھا لتكون بدیلا
  . بتمجیدھا والافتخار بھا ، مع تجھیل المسلمین بتاریخھم الإسلامي المجید

  بین المسلمین مثل مشاكل الحدود بین البلاد الإسلامیة  أسباب الفتنة والخلاف زرع -٣
  للقیام بعملھا وتحقیق أھدافھا وتبریر إفسادھا لعقائد المسلمین  حمایة الإرسالیات التنصیریة ودعمھا -٤

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

  السادسة

   التغریب

  عناصر المحاضرة

 تعریف التغریب 
 تاریخ التغریب  
 اف التغریبأھد  
 وسائل التغریب  
 آثار التغریب 

  
 تعریف التغریب  
  ب ، یقال  :في اللغة رَّ َ  غرب في الأرض أي سافر سفرا بعیدا ، أو اتجھ نحو الغرب: مصدر من غ
  والتغریب یعد تیارا فكریا ذا أبعاد . إعادة صیاغة ثقافة العالم الإسلامي وفق ثقافة الغرب وحضارتھ :في الاصطلاح

  جتماعیة وفنیة ، یھدف إلى إلغاء شخصیة المسلمین الخاصة ، وجعلھم أسرى الثقافة الغربیةسیاسیة وا
  

 تاریخ التغریب  
تطویر جیشھا على عندما أرادت  أواخر عھد الخلافة العثمانیةفي  ظھرت بدایات التأثر بمظاھر الحضارة الغربیة -

  بلبس الزي العسكري الأوروبيالعسكریین  م١٨٢٦عام  السلطان محمود الثانيفقد أمر  وفق النظام الأوروبي،
لإنشاء المدارس الحربیة وذلك  المھندسین من السوید وفرنسا والمجر وانجلترا سلیم الثالثالسلطان  استقدمكما  -

  والبحریة 
عن طریق إنشاء مدارس الإرسالیات واتخذ التغریب اتجاھا آخر لنشر أفكاره وحمل الناس على تبني مفاھیمھ  -

  التي كانت مفتوحة لأبناء المسلمین للتعلم وفق منھج التعلیم الغربي  بلبنان ومصر ریةالتنصی
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، كما أظھروا  الثقافة الفرنسیة، وسارع إلى تلقي  أوائل من اتصل بالإرسالیات التنصیریةمن  نصارى الشاموكان  -
   إعجابھم بالغرب ، ودعوا إلى السیر على طریقھ ،

 مثل صحیفة الجنان والمقتطفھم التي كتبوھا في الصحف التي أسسوھا وعملوا فیھا وقد ظھر ذلك جلیا في مقالات -
  في القاھرةالتي رأسوا تحریرھا  وجریدة المقطم والأھرام،  في بیروت

إلى   خریجي الأزھربابتعاث عدد من  قام محمد علي والي مصروعن طریق التشجیع على البعثات إلى أوروبا ؛ فقد  -
  بھدف جعل مصر قطعة من أوروبا الخدیوي إسماعیل وتوسع في ذلكتخصص ، أوروبا من أجل ال

وقد أثر التیار التغریبي في فكر كثیر من القادة والمفكرین، وتمكن من إعادة صیاغة مفاھیمھم وفق الثقافة الغربیة  -
عن الدین مما دفعھم  حتى ظن ھؤلاء أن التقدم الذي حققھ الغرب عائد إلى تصوراتھ ومفاھیمھ وأسلوب حیاتھ البعیدة

  .إلى الدعوة إلى اللحاق بالحضارة الغربیة والاندماج في ثقافة المجتمع الغربي
 أھداف التغریب  
، وإزاحتھ من إضعاف شأن الإسلام في نفوس المسلمینلقد كان الھدف  :نقض عرى الإسلام وإبعاد المسلم عن دینھ -١

 آن الكریمولاسیما القرقلوبھم وحیاتھم، وقطع صلتھم بمصادره 
یجب أن نبعد سكان المغرب عن كل ما : (جیش الاحتلال الفرنسي في المغربقائد  )الماریشال بیار لیوتي(یقول   -

 )یطلق علیھ لفظ الإسلام، ولا نترك القرآن یثبت في أذھانھم
السلف من علماء وكذلك تجھیل المسلمین باللغة العربیة حتى تنقطع صلتھم بالقرآن الكریم والسنة النبویة ومؤلفات  -

  المسلمین
إننا لن ننتصر على الجزائریین ما داموا : (یقول الحاكم الفرنسي للجزائر في ذكرى مرور مائة على الاحتلال -

یقرؤون ھذا القرآن، ویتكلمون العربیة ، فیجب أن نزیل القرآن العربي من وجودھم ، ونقتلع اللسان العربي من 
  )أفواھھم

متى توارى القرآن ومدینة مكة عن بلاد العرب یمكننا أن نري العربي حینئذ : ()كرافولیم جیفورد بال( ویقول  -
 )یتدرج في سبل الحضارة التي لم یبعده عنھا إلا محمد وكتابھ

سعى الغرب إلى إیقاظ النعرة العنصریة وصرف المجتمعات الإسلامیة عن الإسلام  :تفتیت الوحدة الإسلامیة  -٢
 بصفتھ عاملا لوحدتھم

... أخذت طول الطریق أفكر : (یقول )بلورنس العرب: توماس إدوارد لورنس براون المسمى (المدعو وكان  -
ھل تتغلب القومیة ذات یوم على النزعة الدینیة؟ وھل یغلب الاعتقاد الوطني الاعتقاد الدیني؟ وبمعنى : وأتساءل

وریا مثلھا الأعلى الدیني بمثلھا الأعلى أوضح، ھل تحل المثل العلیا السیاسیة مكان الوحي والإلھام، وتستبدل س
   ..).أھدافنا الرئیسیة تفتیت الوحدة الإسلامیة : (في قولھ) لورنس العرب(وكما یصرح ) الوطني؟

ولتحقیق ھذا الھدف تم : وإحلال الأنظمة الغربیة مكانھا، إقصاء أنظمة الحكم والإدارة والتعلیم المستمدة من الإسلام -٣
المتمثلة بالحكم والإدارة وسدة التعلیم في البلاد الإسلامیة للمنبھرین من المسلمین بالحضارة  تسلیم مواقع التأثیر

 الغربیة ، المتخلقین بأخلاق أوروبا ، لأنھم أقدر على إحداث تغییر یتفق مع الثقافة الغربیة
أوربیة لا یصلح لحكم  أن المسلم غیر المتخلق بأخلاق(لأن تحكم إذ  المندوب البریطاني في مصر )كرومر(یقول  -

أن المتفرنجین من المصریین ... مصر، كما أكد أن المستقبل الوزاري سیكون للمصریین المتربین تربیة أوروبیة؛ 
   )أصلح الناس للتعاون مع الإدارة الانجلیزیة ... 

وفق ھذه  ومحاكمة الفكر الإسلامي، إعادة بناء فكر المسلمین على أساس تصورات الفكر الغربي ومقاییسھ -٤
 . التصورات والمقاییس بھدف سیادة الحضارة الغربیة

وقد أثمرت ھذه المحاولة بكثرة التناول للقضایا والمفاھیم، وتنوع الأسالیب حتى أحدثت انقلابا فكریا في تصورات  -
  الطلائع المثقفة من المسلمین ومفاھیمھا،
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نجرف بعضھم مع التیار التغریبي فصاروا یھاجمون وتمكنت من عزلھم أو تحییدھم عن مواجھة ھذه المحاولة؛ بل ا -
  دینھم، ویسخرون منھ

وكان ھذا إیذانا بقیام مدرسة فكریة جدیدة تنطلق مما جاءت بھ الحضارة الغربیة من أفكار وفلسفات ونظریات في  -
  .میادین الحیاة

اداتھم بما یتوافق مع عادات ، وتغییر ع صبغ حیاة المسلمین في جمیع جوانبھا ومرافقھا بصبغة الحضارة الغربیة -٥
ً في حین یستسلم الواقع في كل مظاھره للفكر الغربي  المجتمعات الغربیة ، ولا بأس ببقاء الانتماء إلى الإسلام اسما

 مما أدى إلى إیجاد مجتمعات إسلامیة تتعامل وفق العادات والتقالید الغربیة  -
  :وكان من مظاھر ذلك  -
  والتحلي بالآداب الغربیة في التحیة والطعام واللباس ونحو ذلك - ء الحجاب عن المرأة وإلغا -الاختلاط بین الجنسین   
 سائل التغریب  
  :الوسائل المباشرة  -١
تم تكریس التغریب بشكل مباشر بعد إخضاع غالب البلدان الإسلامیة لسلطان الحكم العسكري والسیاسي والثقافي  -

 ھا الوجھة الغربیة، الغربي ، والقضاء على ھویتھا الذاتیة وتوجیھ
، فصاروا یسرحون ویمرحون، ویستخدمون كل الوسائل لتنصیر المسلمین أو أرخى الاحتلال للمنصرین العنان -

  تحقیق ردتھم، ومكنھم من بناء الكنائس والمدارس والمستشفیات لتحقیق أغراضھم، 
مطبوعاتھم المغرضة بھدف تشویھ  لجمع المعلومات عن الشرق الإسلامي ونشر كما دعم المستشرقین وسھل مھمتھم -

  صورة الإسلام في نفوس أھلھ، 
بدینھم ولغتھم وتاریخھم ، وأفسح المجال  كما أسس المدارس المدنیة التي تمجد الفلسفة الغربیة وتجھل المسلمین -

  للأقلیات غیر المسلمة لتعمل ضد وحدة المسلمین ، 
 المحاكم،  وأقصى العمل بالشریعة في وأدخل القوانین الأوروبیة -
  والعادات والموضات الغربیة  وشجع على نشر الإباحیة -
وغیر ذلك مما قام بھ الاحتلال الأوروبي لتغریب الشعوب الإسلامیة ولم یزل العالم الإسلامي یعاني من آثارھا  -

  المدمرة لھویتھ وثقافتھ الإسلامیة
   :الوسائل غیر المباشرة    -٢
 غطاء للتدخل في السیاسات والأوضاع الداخلیة للعالم تقدیم الخبرة والمشورة اتخذ من  :تقدیم الخبرة والمشورة  -أ

السفراء والقناصل والخبراء الذین یعدون طلائع للتغریب في كثیر من البلدان الإسلامیة كما  عن طریق الإسلامي
  .یظھر من عملھم، وتحدیث مؤسسات الدولة على النمط الغربي 

 ھي لغة القرآن والسنة النبویة اللغة العربیة الفصحى  :شر اللغات الغربیة بینھم تجھیل المسلمین بلغتھم و ن -ب
، لھا أثر كبیر في توحید المسلمین على اختلاف أجناسھم وبلدانھم  والتراث الإسلامي ولغة الصلاة وشعائر الإسلام

 ھالذلك كانت غرضا مباشرا للتغریب من أجل تجھیل المسلمین بتعالیم دینھم وصرفھم عن
فقد تم محاصرة تعلیم اللغة العربیة الفصحى في حلقات المساجد ومدارس التعلیم الدیني وتقلیص تدریسھا في  -

  المدارس المدنیة والدعوة إلى الاستغناء عنھا باللغة العامیة التي تمثل مجموعة من لھجات تختلف من بلد إلى آخر
إلى  لتكون نافذة لتسرب الثقافة الغربیةم اللغات الأوروبیة وكذلك عمد أصحاب التیار التغریبي إلى التوسع في تعلی -

  .عقولھم وحیاتھم
 اتخذ التغریب من التعلیم في البلدان الإسلامیة وسیلة في صرف الناشئة عن انتمائھم  :إنشاء المدارس المدنیة  -ج

 .ةالأصیل، وتزویدھم بالأفكار والثقافة الغربیة، وتوجیھھم نحو الولاء للحضارة الغربی
عام  كلیة فكتوریا بالإسكندریةفي خطبتھ التي ألقاھا في  البریطاني على مصرالمندوب  )لوید(یقول اللورد  -

لیس من وسیلة لتوطید الرابطة بین البریطانیین والمصریین أفعل من كلیةٍ تعلم الشبان من ( ):م١٩٢٦ -ھـ ١٣٤٥(
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وینمو فیھم من ... ادرین أن یفھموا أسالیبنا ویعطفوا علیھا فیصیروا ق... مختلف الأجناس المبادئ البریطانیة العلیا 
  )الشعور الانجلیزي ما یكون كافیا لجعلھم صلة للتفاھم بین الشرقي والغربي 

   .ولخطورة ھذه الوسیلة وقوة تأثیرھا سارع الاحتلال إلى استثمار التعلیم ورسم سیاستھ نحو تحقیق أھداف التغریب -
 رأة نظرا لمكانتھا وتأثیرھا القوي في الحفاظ على ثقافة المجتمع الإسلامي ونقل مكوناتھا إلى أن الم :تحریر المرأة -د

الناشئة وتربیتھا على مبادئ الإسلام وقیمھ كانت ھدفا لدعاة التغریب الذین دعوا إلى سلخ المرأة عن دینھا ودعوھا 
، وطالبوھا بخلع حجابھا ومخالطة تحریر المرأة باسمإلى محاكاة المرأة الغربیة ومجاراتھا في العادات والتقالید 

الرجال الأجانب في میادین التعلیم والعمل، كما دعوا إلى إباحة زواجھا بالكفار ومنع تعدد الزوجات وتقیید الطلاق 
 م١٨٩٤عام ، وذلك أول من طرح ھذه المطالب )فھمي مرقص( وكان النصراني المتعصبوإیقاعھ في المحاكم ، 

 )المرأة والشرق( سماهفي كتاب لھ 
ومن المؤسف أن المرأة المسلمة التي كانت تنعم بكرامتھا وحقوقھا استخدمت باسم التحریر والتطور مصیدة لجمع  -

  المال، ومطیة لتحصیل المتعة، ووسیلة للدعایة التجاریة ؛ 
  ر جدید لھ یخدم أھداف التي كانت تعمل على تطویر الإسلام وإیجاد تفسی :السیطرة على الصحافة والإعلام - ھـ

التغریبیین، ویقوي الصلة بھم، وھذا التطویر كان خطرا خفیا انقادت لھ مجتمعات المسلمین دون إدراك لوجھ الخطر 
 فیھ ؛ 

، وأعظمھا نفوذا في العالم الإسلامي، أقوى أدوات التغریب) جب(ولا غرابة في الاھتمام بالصحافة فھي كما یقرر  -
؛ ذلك أن معظم الصحف واقعة تحت تأثیر الآراء یسمیھم التقدمیینتمون في معظمھم إلى من ولاسیما أن مدیریھا ین

  والأسالیب الغربیة 
 تحول اھتمام المستشرقین في دراساتھم نحو تطویر الفكر  مع بدایة القرن العشرین :تطویر الفكر الإسلامي -ح

تعماریة في البلاد الإسلامیة، واتجاھھا إلى الإسلامي، وھي دراسات موجھة ھادفة، تسایر تطور السیاسة الاس
  .التغریب

من أن الإسلام یجتاز  م١٩٥٧صدر عام الذي ) الإسلام في التاریخ الحدیث(: في كتابھ )سمیث(وھذا ما یوضحھ  -
مرحلة تحول وتغیر خطیرة، وأن دراسة ھذا التطور تعني المسلمین لكي یشاركوا في تطویر حیاتھم مشاركة واعیة ، 

  .أن ذلك ضروریا لترویج مفاھیم التحرر والعلمانیة والعالمیة في العالم الإسلاميویرى 
 

 آثار التغریب 
استطاعت حركة التغریب التغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، وترك بصماتھا على كل مظاھر الحیاة، والتأثیر في  -

 إلى آخر  فكر المجتمع الإسلامي وسلوك أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد
  وكان من أبرز ھذه الآثار ما یأتي    :  
  . زعزعة اعتقاد المسلم ودفعھ إلى ترك الالتزام بأحكام الإسلام   -١
  . تكریس التبعیة للغرب في كل توجھات المسلمین وممارساتھم   -٢
   .منع تطبیق الشریعة الإسلامیة  -٣
   .إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامیة   -٤
  . تمع الإسلامي وقیمھ وإحلال بعض عادات الغرب وقیمھ مكانھا إلغاء بعض عادات المج  -٥

  تم بحمد الله 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 السابعة

   العولمة الثقافیة

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 تعریف العولمة  
  العولمة(نشأة النظام الجدید(  
 دوافع العولمة  
 العولمة الثقافیة  
 معالم العولمة الثقافیة الغربیة  
  العولمة الثقافیةأخطار 

 الموقف من العولمة  الثقافیة 
  

 مقدمة  
 یزداد الاھتمام العالمي یوما بعد یوم على مستوى الدول والشعوب بموضوع العولمة ومظاھرھا المختلفة ،  -
ویكاد ھذا الموضوع أن یستحوذ على مساحة كبیرة من الرأي والفكر والحوار والنقاش في وسائل الإعلام  -

  دوات الدولیة والإقلیمیة ، والمؤتمرات والن
وھذا یعني أن العولمة من القضایا الساخنة والمثیرة التي تشغل بال كثیر من العلماء والمفكرین في الوقت الحاضر،  -

وتجعلھم یتطلعون إلى الإسھام في توضیح حقیقتھا وتجلیة غموضھا وكشف خبایاھا والإجابة عن ما یثار حولھا من 
  .التعرف على آثارھا المستقبلیةتساؤلات واستفھامات ، و

فإنھا الآن في مرحلة ترسیخ المظھر الثقافي الذي  الاقتصادي والإعلاميوإذا كانت العولمة قد برزت في مظھریھا  -
 یعد أكثر صعوبة وحساسیة من المظاھر الأخرى ؛ 

  
 تعریف العولمة  
 اعي عولم من العالم، مثل حوقل حوقلة، كلمة عولمة مصدر قیاسي على وزن فوعلة مشتق من الفعل الرب: في اللغة

  .وھي كلمة تدل على التغیر والتحول من حال إلى حال 
 العولمة مصطلح جدید، لھ عدة مرادفات، ھي الكوكبة والكونیة الشاملة والحداثة  :في الاصطلاح.   
أنھ قبل ھذا التاریخ لم  ؛ إذقبل منتصف عقد الثمانینات المیلادیة من القرن الماضيھذا المصطلح لم یكن لھ وجود  -

  یكن لھ حضور خاص؛ 
واصفا إیاه بأنھ من الكلمات  م١٩٩١عام  لأول مرةللكلمات الإنجلیزیة الجدیدة أشار إلیھ  )إكسفورد(قاموس بل إن  -

   خلال التسعیناتالجدیدة التي برزت 
اھرة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة ؛ ومع ھذا التداول المتزاید لا بد من الاعتراف بأن العولمة من حیث الواقع تمثل ظ -

 بل واجتماعیة غیر محددة المعالم ، وغیر مجمع على صورتھا ، ولا مجمع على ھیمنتھا ؛ 
 ولكن یراد لھا أن تكون سمة ھذا العصر ، ومصیر الشعوب ، وھو ما یمكن استقراؤه من خلال إمعان النظر في  -
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  ـ: تعریفات العولمة  الآتیة   
   .الحضاریة نحو سیادة نظام واحد ، تقوده في الغالب قوة واحدة  اتجاه الحركة: ھي  -١
  .استقطاب النشاط السیاسي والاقتصادي في العالم حول إرادة مركز واحد من مراكز القوة في العالم: ھي  -٢
رتھا تحویل العالم إلى قریة واحدة یتحكم فیھا نظام رأسمالي واحد، یلزمھا بالتخلي عن دیانتھا وقیمھا وحضا: ھي  -٣

 شرطا لتحقیق النجاح في مجال تنمیة الاقتصاد والسوق وجودة الأسعار 
  

  العولمة(نشأة النظام الجدید(  
، حدد الرئیس سنة ٤٥دامت أكثر من التي  بعد انتھاء الحرب الباردة بین القطبین أمریكا والاتحاد السوفییتي -

لذي ألقاه أمام قوات التحالف في الكویت بعد إطار ھذا النظام في خطابھ ا م٦/٣/١٩٩١في  بوش الأبالأمریكي 
، عالم  تصبح فیھ الأمم .... إننا نرى الآن ظھور نظام عالمي جدید : ( انتصارھا في حرب الخلیج الثانیة قائلا 

المتحدة بعد تحررھا من الطریق المسدود للحرب الباردة قادرة على تحقیق الرؤیة التاریخیة لمؤسسیھا ، عالم  تحترم 
 ) جمیع الأمم الحریة وحقوق الإنسان  فیھ

كان یقصد من تحقیق الرؤیة التاریخیة قیام وحدة عالمیة تتجاوز أسباب الصراع ، وتستبعد عوامل  الرئیس بوشلعل  -
 . التناقض بین الشعوب 

  : وھذا یقتضي التساؤل  -
  علام تقوم ھذه الوحدة ؟  -
 . لى أساس سیادة النموذج الرأسماليإن كثیرا من المفكرین والمحللین  یرون أنھا ستقوم ع -

  
 دوافع العولمة  
، ولاسیما في في  التقدم الصناعي الغربي الھائل، وتمثلت سمیت بالثورة الصناعیة الثالثةالتي  ظھور الثورة التقنیة -١

  .مجال الاتصالات والمعلومات والفضاء والحاسب الآلي والإلكترونیات الدقیقة والھندسة الوراثیة 
رفع القیود عن النشاط الاقتصادي وإبرام الاتفاقیات الدولیة التي  عن طریق تجارة الخارجیة بین الدولتحریر ال -٢

   .سعت إلى فتح الأسواق العالمیة أمام التجارة العالمیة، وإزالة كل القیود والحواجز أمام التجارة الدولیة 
امة نشاطھا وإیراداتھا ومبیعاتھا، تمتلك ، متنوعة النشاطات متمیزة بضخقیام شركات كبرى متعددة الجنسیات -٣

 أن تفرض نفسھا على الواقعاستطاعت ھذه الشركات . أرصدة ضخمة وإمكانات مادیة ھائلة وقوة إنتاج واسعة
   .الاقتصادي بحیث تعجز الدول من أن تحد من تأثیرھا

  م١٩٨٩سبقھ في عام  ، وقد  م١٩٩١في عام  بعد سقوط الاتحاد السوفیتيولاسیما  تنامي القوة العسكریة الغربیة -٤
، واتباعھا لسیاسات الانفتاح على  النظام الاشتراكي إلى النظام الاقتصادي الغربيمن  الدول الأوربیة الشرقیةتحول 

  .أسواق الدول الغربیة وعلى الفكر الغربي 
، تقود نظاما جدیدا یسعى  ولا ریب أن ھذه الظروف أسھمت على إظھار الدول الغربیة على أنھا قوة عالمیة واحدة -٥

 إلى نشر نمط الحیاة الفكریة الغربیة بكل مفاھیمھا ونظمھا وقیمھا بین المجتمعات 
  

 العولمة الثقافیة  
، وتعبر عن نظرتھا مبادئ وقیما ومفاھیم تمثل شخصیتھا الظاھرةإن الثقافة ذات خصوصیة إذ أن لكل أمة من الأمم  -

 رص على استمرارھا والمحافظة علیھا للحیاة، وتنم عن تصورھا للوجود، فتح
من اشتعال حروب وقیام دول وحركات فكریة وحینما نستعرض سلسلة الأحداث الكبیرة التي غیرت تاریخ العالم  -

   .نجدھا جمیعھا تھدف إلى اقتلاع فكرة وإحلال فكرة أخرى مكانھا ونھضات علمیة
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، والتي یمكن القول بأن دیدة في ھذه السلسلة الممتدةإحدى الحلقات الجوتمثل ظاھرة العولمة في الوقت الحاضر  -
 إلغاء ثقافات الشعوب المتراكمة والموروثة، وھي تعني أحد وجوھھا وأكثرھا تمیزا، وأعظمھا خطراالعولمة الثقافیة 

   إحداث التحول المطلوبالمستخدمة من أجل  عن طریق الوسائل الحدیثةلتحل محلھا ثقافة النظام الواحد 
نظرا للعنایة  ستتجھ نحو الاھتمام بالعولمة الثقافیةرحلة القادمة من الجھود الغربیة  المبذولة في التحول العالمي إن الم -

بثقافة المعلومات والمعرفة العلمیة   كالیابانالمتزایدة من الدول الغربیة وبعض الدول الشرقیة التي تسیر في ركابھا 
  ھل في العلم وتقنیة وسائل الاتصال والإلكتروناتومذ نتیجة لما تحقق من تطور صناعي سریع

تطمح إلى صیاغة ثقافة كونیة شاملة ، تغطي مختلف جوانب النشاط الإنساني، ( إن العولمة  في اتجاھھا  الفكري  -
  ).فھناك اتجاه صاعد یضغط في سبیل صیاغة نسق ملزم من القواعد الأخلاقیة الكونیة

صیغت  یراھا عبد الوھاب المسیريصیاغتھا من صبغة علمیة ومعرفیة فإنھا كما وإن ھذه الثقافة مھما استخدم في  -
، فھي تحمل معالم ھذا التشكیل، وتدور في إطار العلمانیة الشاملة التي داخل التشكیل الحضاري والسیاسي الغربي

 . تدعو إلى إنكار القیم وتأكید النسبیة المعرفیة والأخلاقیة
  

 لغربیةمعالم العولمة الثقافیة ا  
  :تبرز معالم  تأثیر ھذه العولمة على العالم وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة في الوقت الحاضر فیما یلي 

تسعى العولمة إلى التذویب الكلي أو الجزئي للھویة الثقافیة ذات  :التذویب الكلي أو الجزئي للھویة الثقافیة -١
 . الخصوصیة الشدیدة لدى المجتمعات

مة تستھدف ھذا التذویب ، وتعمل على انھیار ھذه الثقافات وذوبانھا فإن ھذا یعني أن الثقافة بما فیھا وإذا كانت العول -
ثقافتنا الإسلامیة ستتعرض لمواجھة شدیدة ، تنعكس سلبا على مجتمعنا المتمسك بجذوره الثقافیة ، وستكون ھذه 

  الثقافة في محك الامتحان
تشتمل علیھ من مفاھیم وقیم وقناعات ومواقف إنسانیة مشتركة وعابرة لكل  بما العمل على إبراز الثقافة الغربیة -٢

  . المناطق الحضاریة، وفرضھا على ما سواھا من الآراء والأفكار على أساس أنھا الثقافة البدیلة
طریق استغلال المؤسسات الاقتصادیة والوسائل الإعلامیة والنشاط السیاحي لترویج الفكر الغربي داخل المجتمعات ب -٣

، فقد أصبحت المؤسسات الاقتصادیة القائمة وسائل إلى للاحتكار والتعامل بالفائدة وتجاھل مشاعر الفقراء غیر مباشر
والمحتاجین وتنمیة الفوارق بین فئات المجتمع وتعظیم صورة المال في النفوس والقضاء على الملكیات الصغیرة 

 .س الأموال والشركات الكبرى وتحویل الناس إلى عمال لفئة قلیلة من ملاك رؤو
 

 أخطار العولمة الثقافیة 
قد یصعب حصر الأخطار التي تنشأ عن العولمة بصفة عامة ؛ بل قد یطول الحدیث عن أخطارھا الثقافیة ، ولكن  -

  -:یمكن الاقتصار على أھمھا ، وھي
، ومصادرة حرفة عن الدین والقیمتغییب المبادئ الدینیة والخلقیة تحت وطأة تأثیر الفكر الغربي والنظریات المن -١

الانتماءات الدینیة عدا الانتماء إلى النصرانیة، الذي لا نجد في حركة العولمة الغربیة ما یدل على الإلزام بالتخلي 
 عنھ

، ذلك أن واقع الدول الغربیة التي تروج  یعد نوعا من أنواع الحریة الشخصیة في الفكر العلماني الغربيلأنھ   -
لم تزل على رغم علمانیتھا تسیر  عن طریق مصادرة الانتماء الدینيوتسعى إلى فرضھا على الشعوب للعولمة ، 

  .على الخط المسیحي في توجھھا العام
 في الاقتصاد وحریة التجارةذلك أن العولمة لیست محصورة  :فرض التأقلم مع الحضارة الغربیة والذوبان فیھا   -٢

ا، ولیست مجرد وسائل تنقل العقائد والقیم والنظم بشكل سریع یمكن لكل أمة لھ تعد المحرك الرئیسالدولیة التي 
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الاستفادة منھا في ترسیخ عقائدھا وقیمھا ونظمھا، ولیست فكرة خاضعة لحریة الفرد أو حریات الشعوب بحیث یأخذ 
 .بیة بخیرھا وشرھاكل واحد ما یریده منھا، ویدع ما لا یرید، وإنما ھي تأقلم وذوبان مع معطیات الحضارة الغر

ذلك أن العولمة الغربیة لا تؤمن بأي قیم ثابتة ، ولا تعترف  :إخضاع القیم والأخلاق لقانون فكرة العصرنة والنسبیة  -٣
بوجود كلیات ملزمة ؛ بل تتجاوز العقائد والموروثات والقیم الأصیلة إلى ما تقتضیھ السیولة الفكریة التي تقوم علیھا 

 یة من التطور وعدم الثبات وقبر كل قدیم وثابت من الأخلاق والقیم ، فكرة العصرنة والنسب
  

 الموقف من العولمة  الثقافیة 
 وتمثل ظاھرة العولمة  أحد صوره الحدیثةمضت سنة الله تعالى في حصول التدافع بین الناس والصراع بین البشر،  -

، )٢٥١: البقرة) (لكن الله ذو فضل على العالمینولولا دفاع الله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض و: (، قال تعالى
 .لا یستلزم أن یرفض أحدھما ما عند الآخر كلیا؛ لكن  ھذا التدافع یستلزم أن یتم بین طرفین مختلفین

  .یتنافى مع معنى التدافع المقتضي للرفض ولو جزئیا ؛ لأن القبول  لا یصح أن یقبل ما عنده كلیاوعلى الخصوص  -
ین موقفا من العولمة في ظل التدافع القائم بین الحضارات ، ولاسیما مع الدول الغربیة التي تقود ھذه إن اتخاذ المسلم -

العولمة ـ یحتاج إلى حكمة ووعي، فلیس القبول المطلق للعولمة التي تفرضھا ھذه الدول على الشعوب الإسلامیة 
  . ویعرض الشعوب الإسلامیة لضرر أكبر  ، لأنھ مناف للحكمةصائبا، ولیس رفض العولمة جملة صحیحا أیضا ؛ 

نظرا لأن فیما یتعارض مع دینھم وھویة أمتھم وإثبات خصوصیتھا  رفض الانسیاق مع العولمةیتعین على المسلمین  -
الحضارة وعلى الخصوص  بوتقة الحضارة الغربیةھي  العولمة تستھدف صھر الأمم والمجتمعات في بوتقة واحدة

 الأمریكیة 
من أقوى العناصر المؤثرة في قلوب المجتمعات المسلمین لما یمتلكونھ من عقیدة صحیحة لھي إن استثمار  -

، ذلك أن الخواء الروحي المتفشي بین الناس وطغیان المادیة المتسلطة وانتشار الأمراض الفتاكة الناشئة والشعوب
س لھي من أھم الظواھر الفكریة من فساد الأخلاق وغیاب القیم، ورواج المخدرات بین الأفراد، وابتذال الجن

والاجتماعیة التي تعاني منھا شعوب العالم، ویعالجھا الإسلام مخلصا ھذه الشعوب من شرورھا، وواقعیة الإسلام 
ھي من أھم ما یساعد على سرعة انتشاره بالرغم من جاذبیة المدنیة وعنایتھ بمصلحة الإنسان وبكل متطلبات تكوینھ 

  ابتلیت مجتمعاتھا بھذه الظواھر السیئة التي  الغربیة المادیة
إن التأیید المطلق للعولمة الثقافیة بحجة أن الانفتاح على الثقافات الأخرى أصبح من سمات العصر، وأن الرفض  -

 ـ نوع من الاستسلام الرخیصالمطلق لن یغني فتیلا  في إیقاف المد الغربي الثقافي الزاحف على العالم الإسلامي 
 یعة الدین الإسلامي والمتغافل عن تاریخ الأمة الإسلامیة وثقافتھا ، المتجاھل لطب

إن الموقف السلیم یقتضي رفض العولمة الثقافیة الغربیة  التي لا تؤمن بغیر قیمھا ، وترید تذویب ثقافتنا الإسلامیة ،  -
  ورفض كل ما یخالف دیننا وقیمنا الشرعیة ، ورفض كل ما یمسخ شخصیتنا أو یبدل ھویتنا 

ویقتضي ألا نكتفي بمجرد الرفض وحده ؛ بل لا بد أن نكون إیجابیین في الموقف بحیث نتبنى نھج المواجھة لعولمة  -
المسخ الثقافي أو العدوان الثقافي ، وھذا یتطلب منا التشبث بھویتنا الثقافیة الإسلامیة ذات الخصائص المستمدة من 

  عقیدتنا ودیننا 

  تم بحمد الله 
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 لرحمن الرحیمبسم الله ا

  الثامنة

 الحوار

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 الحوار: 

  تعریف الحوار وأھمیتھ  
 أھداف الحوار  
  الأصول التي تضبط مسار الحوار  
  دعوة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة إلى الحوار  
  استخدام الحوار في الدعوة الإسلامیة  
  منطلقات الحوار من منظور إسلامي  

 تحوار الحضارا:  
  مفھوم حوار الحضارات وأھدافھ  
 مجالات الحوار الحضاري  
 شروط الحوار الحضاري 

  
 مقدمة 
، في محافل شتى، وصفت بھ أنواع من العلاقات متباینة، لا یستطیع المراقب أن تردد لفظ الحوار في العقود الأخیرة -

ً إیجابیین مما یؤدي إلى النفع العام  ً وجماعات -للمحاورین یقول أنھا كلھا كانت مجاوبة وتجاوبا بل كان  - أفرادا
 . بعضھا كذلك

 .وكان بعضھا الآخر محاولة من القوي لفرض رأیھ وثقافتھ، ونظرتھ إلى الكون والناس والأشیاء -
  .بالتحلیل والمناقشة حسب الخطة المذكورة) الحوار(وھذا ما یدعونا إلى تناول ھذا الموضوع  -

  
 تعریف الحوار وأھمیتھ 

 :تعریف الحوار 
  . المُراجعة في الكلام: ویقصد بھ] ٤/٢١٧اللسان . [الرجوع عن الشيء إلى الشيء :الحوار في اللغة من الحور وھو -
َھ، أطلق على من خاصم بما یشغل عن ظھور الحق ووضوح الصواب، ثم استعمل  :والجدال - ل َ ت َ لَ الحبل إذا ف َ د َ من ج

َة الأدلة لظھور أرجحھا ل َ   . في مُقاب
 حوار فرق؛وبین الجدال وال  

ً إلى أنھ یجري بین صاحبین أو اثنین لیس  فالحوار - ً إلى غایة مستندا مراجعة الكلام وتبادلھ بین المتحاورین وصولا
هُ: (بینھما صراع، ومنھ قولھ تعالـى رُ ِ او َ َ یُح و ھُ َ احِبُھُ و َھُ صَ الَ ل َ   ]. ٣٧: الكھف[)ق

َّ (: كقولھ تعالىفأكثر وروده في القرآن الكریم بالمعنى المذموم  والجدال - ق َ ح ْ ھِ ال ِ وا ب حِضُ ْ ِ لیُِد ل ِ اط َ ب ْ ال ِ ُوا ب ل َ اد َ ج َ ] ٥: غافر[)و
   .وھذا الجدل حوار لا طائل من ورائھ 
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ً محموداً  - نُ (: في مواضع كقولھ تعالى ولكن جاء الجدل أیضا َ س ْ َح َ أ تِي ھِي َّ ال ِ َّ ب ِلا ابِ إ َ ت كِ ْ لَ ال ْ ھ َ ُوا أ ل ِ اد َ ُج َ ت لا َ : العنكبوت[)و
نُ ( :لى، وقولھ تعا]٤٦ َ س ْ َح َ أ ي تِي ھِ َّ ال ِ ْ ب ھُم ْ ل ِ اد َ ج َ ةِ و َ ن َ س َ ح ْ ةِ ال َ ظ ِ ع ْ و َ م ْ ال َ ةِ و َ م ْ حِك ْ ال ِ َ ب بِّك َ ِ ر یل ِ ب َ َى س ل ِ عُ إ ْ  ]. ١٢٥: النحل[)اد

  فالجدال بالتي ھي أحسن مرادف للحوار الإیجابي البناء،  -
تِي (: تعالىالرأي والأخذ والرد وقد جمعھما قول الله  ویجمع بین الحوار والجدال معنى تطارح - َّ لَ ال ْ َو ُ ق َّ َ الله ع مِ َ ْ س د َ ق

یرٌ  ِ َص یعٌ ب مِ َ َ س َّ َّ الله ِن ا إ َ م ُ ك َ ر ُ او َ ح َ ُ ت ع َ م ْ س َ ُ ی َّ الله َ ِ و َّ َى الله ل ِ ي إ كِ َ ت ْ ش َ ت َ ا و َ ھ ِ ج ْ و َ َ فيِ ز ُك ل ِ اد ُجَ   ]. ١:المجادلة[)ت
ةٍ، مناقشة بین طرفین أو أطراف، یُقصد بھا تصحیح ك :ویراد بالحوار والجدال في مصطلح الناس - َّ ، وإظھار حج ٍ لام

ُّ الفاسد من القول والرأي ، ودفع شبھةٍ، ورد ٍ   . وإثبات حق
  :أھمیة الحوار 

في  ومعلم بارزمن أسالیب الدعوة  فھو أسلوب أصیلیكتسب الحوار أھمیة بالغة في منظومة الدعوة الإسلامیة،  -
  . منھجھا الرشید

  .في تأصیل الموضوعیةوللحوار دوره الكبیر  -
  فھو نابع من أعماق النفس البشریة،  یم قدم البشریةوالحوار قد -
وھما في الجنة، وكذلك ما أمر الله بھ الملائكة من  بین آدم وزوجھومما ورد في القرآن الكریم الحوار الذي كان  -

لِ  (: السجود لآدم لما خلقھ قال تعالى َ ِ خ ض ْ ر َ ْ ٌ فيِ الأ ل ِ اع َ ِّي ج ن ِ ةِ إ َ ئِك َ لا َ ْم ُّكَ للِ ب َ َ ر ال َ ْ ق ذ ِ إ َ ُ و د ِ ْس ُف ْ ی ن َ ا م ُ فِیھَ ل َ ع ْ ج َ ت َ وُا أ ال َ ً ق ة َ یف
َمُونَ  ل ْ ع َ َ ت ا لا َ ُ م َم ل ْ َع ِّي أ ن ِ َ إ ال َ َكَ ق ُ ل س ِّ د َ ُق ن َ كَ و دِ ْ م َ ح ِ ِّحُ ب ب َ ُس ُ ن ن ْ ح َ ن َ َ و اء َ م ِّ ْفكُِ الد َس ی َ ا و : البقرة[إلى آخر الآیات من سورة ) فِیھَ

 ]. وما بعدھا ٣٠
  
 أھداف الحوار  

من  "التعارف"وفي اللفظ القرآني . والأمن والسلام والرخاء والطمأنینة للناس كافة وھي كل ما یحقق الخیر والصلاح -
ً، قال تعالى ّي ھذه المعاني جمیعا ا (: قولھ تعالى في سورة الحجرات، ما یُغني ویفید ویقوي ویزك َّ ن ِ ُ إ اس َّ ا الن َ ُّھ ی َ ا أ َ ی

ا  ً وب ُ ع ْ شُ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ ج َ ى و َ ث ْ ن ُ أ َ ٍ و ر َ ك َ ْ ذ ن ْ مِ م ُ اك َ ن ْ َق ل َ ُواخ ف َ ار َ ع َ َ لتِ ائلِ َ ب َ ق َ  . )١٣:الحجرات) (و
، وكلَّ ضروب العمل الإنساني المشترك، لما فیھ الخیر والمنفعة لبني فالتعارف ھنا یتسع لیشمل التعاون والتعایش -

ٍ من أھداف الحوار. البشر  .وھو ھدفٌ سام
ٍ من الإنسان وتدور حول شؤونھ وقضایاه، وتعود - إلیھ، لئلا یفقد الحوار قیمتھ  وینبغي أن تبدأ أھداف أي حوار

ر حصرھا. وأھمیتھ ومضمونھ الغني ّ  وھذه الأھداف من الكثرة بحیث یتعذ
 ولكن یمكن إجمالھا فیما یلي:  
 . وحججھ في القضایا التي ھي موضوع الحوار معرفة أطروحات الطرف الآخر ووجھات نظره  -١
مات ووجھات النظر والبراھین في القضایا التي ھي تعریف الطرف الآخر بما یغیب عنھ أو یلتبس علیھ من المعلوو -

 . موضوع الحوار
ً في القضایا التي ھي موضوع  العمل على إقناع الطرف الآخر -٢ ً أو جزئیا لیتخلص من وجھات نظره ومواقفھ كلیا

ً على المدى الط   . ویلالحوار لیتقبلھا ویعمل على تبنیھا بعد اقتناعھ بھا سواء بعد الحوار مباشرة أو تدریجیا
أن (والاعتراف بھا وقبولھا والاستفادة منھا طالما  العمل على استكشاف ما لدى الطرف الآخر من حقائق وإیجابیات -٣

  ). الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدھا فھو أولى بھا
ومما في وجھات نظره أو مواقفھ من  العمل على استكشاف ما عند المحاور من معلومات غیر صحیحة أو دقیقة -٤

 . وأخطاء والعمل على تداركھا وإصلاحھاثغرات 
  . وسد الطریق أمام المواجھات والمصادمات مما یبدد الجھود تشیید جسر للتواصل السلمي البناء -٥
  . وھي صفة ملازمة لأجواء التحدي الفكري والحوار المتبادل أن الحوار یساعد على التوقد الذھني -٦
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، فیعطي كل فرد ما یعرف من أجزاء الحقیقة حتى یمكن تركیبھا لیھاقد یؤدي الحوار إلى إیضاح الحقیقة بالإضافة إ -٧
  . كاملة وحتى صاحب الحق فإن أجزاء من الحق تبرز لھ بصورة أوضح أثناء توقده الذھني في لحظات الحوار

فكثیر من حوارات كبار علماء الإسلام مع الفرق الضالة كشفت زیف أفكارھم  إحباط حجج المتطرفین والمتعدین -٨
 لابن رشد والفصل بین الملل والأھواء والنحل - للشھرستاني كالملل والنحللك ما سجلتھ كتب تراثیة خالدة وذ

 .وغیرھا للمودودي والمسألة القادیانیة -  لابن القیم والصواعق المرسلة -  لابن تیمیة والرد على الجھمیة
والسیر بطرق الاستدلال . د من القول والرأيالغایة من الحوار إقامة الحجة ودفع الشبھة والفاس :إقامة الحجة -٩

  . الصحیح للوصول إلى الحق
ةِ (: قال تعالى. الحوار الھادئ مفتاح للقلوب وطریق إلى النفوس :الدعوة - ١٠ َ ظ عِ ْ و َ ْم ال َ ةِ و َ م ْ ْحِك ال ِ كَ ب ِّ ب َ ِ ر یل ِ ب َ َى س ل ِ ُ إ ع ْ اد

نُ  َ س ْ َح َ أ ي َّتيِ ھِ ال ِ ْ ب ْھُم ل ِ اد َ ج َ ةِ و َ ن َ س َ ْح   ]. ١٢٥:النحل[)ال
من ثمرات الحوار تضییق ھوة الخلاف، وتقریب وجھات النظر، وإیجاد حل وسط  :یب وجھات النظرتقر - ١١

 . یرضي الأطراف في زمن كثر فیھ التباغض والتناحر
َ  (: كشف الشبھات والرد على الأباطیل، لإظھار الحق وإزھاق الباطل، كما قال تعالى :كشف الشبھات  - ١٢ لكِ َ ذ َ ك َ و

لِ  َ اتِ و َ ی ْ ُ الآ ل َصِّ ُف ینَ ن مِ ِ ر ْ ْمُج ُ ال یل ِ ب َ َ س ین ِ ب َ ت ْ َس  ]. ٥٥:الأنعام[)ت
  
 الأصول التي تضبط مسار الحوار 
 إرادة الوصول إلى الحق : الأصل الأول 
 . فلا بد من التجرد في طلب الحق، والحذر من التعصب والھوى، وإظھار الغلبة والمجادلة بالباطل -
ق بین أن تظھر أن : "لعلامات طلب الحقعند ذكره  یقول الإمام الغزالي - یكون في طلب الحق كناشد ضالة، لا یفرّ

ا، ویشكره إذا عرفھ الخطأ وأظھر لھ الحق ا لا خصمً ً    “الضالة على یده، أو على ید من یعاونھ، ویرى رفیقھ معین
 تحدید الھدف والقضیة : الأصل الثاني  
ا من الحوارات ت - ً جدل عقیم سائب لیس لھ نقطة  تحول إلىتحدید الھدف والقضیة التي یدور حولھا الحوار، فإن كثیر

  . محددة ینتھي إلیھا
 الاتفاق على أصل یرجع إلیھ: الأصل الثالث:  
وقد أمر الله بالرد . ، والضوابط المنھجیة في فھم الكتاب والسنةوالمرجعیة العلیا عند كل مسلم ھي الكتاب والسنة -

ٍ (: إلیھما فقال سبحانھ ء ْ ي ْ فيِ شَ ُم ت ْ ع َ از َ ن َ ْ ت ِن إ َ ولِ ف سُ َّ الر َ ِ و َّ َى الله ل ِ وهُ إ ُّ د ُ ر َ   ].  ٥٩: النساء[ )ف
، إذ إن یضبط مسار الحوار ویوجھھ نحو النجاحفالاتفاق على منھج النظر والاستدلال قبل البدء في أي نقاش علمي  -

  . لا حصر لھا ولا ضابط سیؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغةالاختلاف في المنھج 
 الفرع قبل الاتفاق على الأصلعدم مناقشة : الأصل الرابع:   
 . فلا بد من البدء بالأھم من الأصول وضبطھا والاتفاق علیھا، ومن ثم الانطلاق منھا لمناقشة الفروع والحوار حولھا -

  
 دعوة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة إلى الحوار 

 : لیس أدل على ذلك من ورود مبادئ للصیغ البیانیة في القرآن الكریم -
   :، من ذلكولا غرو فالقرآن الكریم كلھ بیان وھدى للناس، بل ھو قمة البیان وذروة البلاغة -
ً بصیغة الأمر  -١ لْ (ورود السیاق القرآني الجلیل مصدرا ً ◌ ُ المشعرة بأن الداعیة ینبغي أن یصدع بالحق وأن یتخذ من  )ق

   القول المبین والحجة البالغة منھاجا وغایة،
ِّي (: قریر التوحیدكما في قولھ تعالى في ت - ن ِ ُلْ إ ُ ق م َ ع ْ َ یُط لا َ ُ و م ِ ع ْ َ یُط و ھُ َ ِ و ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م ِ السَّ ر ِ َاط ا ف ً ّ لیِ َ ُ و ذ خِ َّ ت َ ِ أ َّ َ الله ر ْ َی غ َ ُلْ أ ق

 َ ین ِ ك ِ ر ْ مُش ْ َ ال ن َّ مِ ن َ ون ُ ك َ َ ت لا َ َ و م َ ل ْ س َ ْ أ ن َ لَ م َّ و َ َ أ ون ُ ك َ ْ أ ن َ ُ أ ت ْ ر مِ ُ بِّي* أ َ ُ ر ت ْ ی صَ َ ْ ع ِن ُ إ اف َ خ َ ِّي أ ن ِ ُلْ إ ٍ  ق یم ِ ظ َ ٍ ع م ْ و َ َ ی اب َ ذ َ سورة {...)  ع
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َ : (وقولھ تعالى. }١٩ - ١٤: الأنعام آیة ون ُ لِك ْ م َ َ ی َ لا اء َ لیِ ْ و َ ونِھِ أ ُ ْ د ن ْ مِ م ُ ت ْ ذ َ خ َّ ات َ ف َ ُلْ أ ُ ق َّ ِ الله ُل ِ ق ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م ُّ السَّ ب َ ْ ر ن َ ُلْ م ق
ا ً ّ ر َ ضَ لا َ ا و ً ع ْ ف َ ْ ن م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ ِ   ]. ١٦: الرعد[  ...)لأ

ْ فِي  ( :د على المشركینوأیضا في الر - َو ى أ ً د َى ھُ ل َ َع ْ ل م ُ اك َّ ی ِ ْ إ و َ ا أ َّ ن ِ إ َ ُ و َّ ِ الله ُل ِ ق ض ْ ر َ ْ الأ َ اتِ و َ او َ م َّ َ الس ن ْ مِ م ُ ُك ق ُ ز ْ ر َ ْ ی َن ْ م ُل ق
 ٍ ین ِ ب ٍ مُ ل َ لا َ * ضَ وُن ل َ م ْ ع َ ا ت َّ م َ ُ ع َل أ ْ ُس َ ن لا َ ا و َ ن ْ م َ ر ْ َج ا أ َّ م َ َ ع وُن ل َ أ ْ ُس َ ت ْ لا ُل ُّ * ق ب َ ا ر َ ن َ ن ْ ی َ ُ ب ع َ م ْ ج َ ْ ی ُل َ ق و ھُ َ ِّ و ق َ ْح ال ِ ا ب َ ن َ ن ْ ی َ َحُ ب ت ْ ف َ َّ ی م ُ ا ث َ ن

 ُ لیِم َ ع ْ احُ ال َّ ت َ ف ْ ُ * ال یم كِ َ ْح ُ ال یز ِ ز َ ع ْ ُ ال َّ َ الله و ْ ھُ ل َ َّ ب لا َ َ ك اء َ ك َ ھِ شُر ِ ْ ب ُم ت ْ ق َ ْح ل َ َ أ ین َّذِ َ ال ونيِ ُ ر َ ْ أ ُل  ]. ٢٧-٢٤: سبأ[)ق
ةٍ (: وأیضا في الرد على منكري النبوة - َ احِد َ و ِ ْ ب م ُ ك ُ ظ َعِ ا أ َ م َّ ن ِ ْ إ ُل ْ  ق ن ْ مِ م ُ ك ِ احِب ِصَ ا ب َ وا م ُ ر َّ ك َ ف َ ت َ َّ ت م ُ ى ث َ اد َ ُر ف َ َى و ن ْ ث َ ِ م َّ ِ Ϳ ُومُوا ق َ ْ ت َن أ

 ٍ ید ِ د ابٍ شَ َ ذ َ ْ ع ي َ د َ َ ی ن ْ ی َ ْ ب م ُ َك ٌ ل یر ذِ َ َّ ن ِلا َ إ و ْ ھُ ِن ةٍ إ َّ ن ِ َى كُ * ج ل َ َ ع و ھُ َ ِ و َّ َى الله ل َ َّ ع ِلا َ إ ي ِ ر ْ َج ْ أ ِن ْ إ م ُ َك َ ل ھُو َ ٍ ف ر ْ َج ْ أ ن ْ مِ م ُ ُك ت ْ ل َ أ َ ا س َ ْ م ُل ِّ ق ل
 ٌ ید ِ ھ ٍ شَ ء ْ یُوبِ * شَي ُ غ ْ ُ ال م َّ لا َ ِّ ع ق َ ْح ال ِ ُ ب ف ذِ ْ ق َ ي ی ِّ ب َ َّ ر ِن ْ إ ُل یدُ * ق ِ ُع ا ی َ م َ ُ و ل ِ اط َ ب ْ ئُ ال دِ ْ ُب ا ی َ م َ ُّ و ق َ ْح َ ال اء َ ْ ج ُل ُ * ق ْت ل َ ل ْ ضَ ِن ْ إ ُل ق

مِ  َ ھُ س َّ ن ِ ي إ ِّ ب َ َّ ر َي ل ِ ا یُوحِي إ َ م ِ ب َ ُ ف ت ْ ی َ د َ ت ْ ِ اھ ِن إ َ ي و ْسِ ف َ َى ن ل َ ُّ ع ل ِ َض ا أ َ م َّ ن ِ إ َ یبٌ ف ِ ر َ ٌ ق   ]. ٥٠-٤٦: سبأ[ )یع
وھي صورة من التدریب على ) إن قالوا كذا فقل كذا( مثل: وقد یأتي الأسلوب القرآني الجلیل على شكل تعلیم الحوار -٢

ا (: ومثالھ قولھ تعالى القول ً ید ِ د َ ا ج ً ق ْ ل َ َ خ ون ُ وث عُ ْ ب َ َم ا ل َّ ئِن َ ا أ ً ات َ ف رُ َ ا و امً َ ظ ا عِ َّ ن ُ ا ك َ ئِذ َ ُوا أ ال َ ق َ و* و ُ ُلْ ك ا ق ً ید ِ د َ ْ ح و َ ً أ ة َ ار َ ُوا حِج ْ * ن و َ أ
ا َ ن ُ ید ِ ْ یُع ن َ َ م ُون ُول ق َ ی َ َس ْ ف م ُ ك ِ ور ُ د ُ فيِ صُ بُر ْ ك َ ا ی مَّ ا مِ ً ق ْ ل َ  ]. ٥١-٤٩: الإسراء[) خ

ُلْ (صیغة یستفتونك ویأتي عقبھا فعل الأمر  -٣ ةِ ( )ق َ ل َ لا َ ك ْ ْ فيِ ال م ُ تیِك ْ ف ُ یُ َّ ِ الله ُل َ ق ك َ ون ُ ت ْ ف َ ت ْ س َ    ].١٧٦: النساء[ )ی
ً صیغ -٤ ُلْ (ویأتي عقبھا فعل الأمر  ة یسألونكوأیضا   : منھامرة، ) ١٥(وقد وردت ) ق
جِّ ( قولھ تعالى - َ ح ْ ال َ ِ و اس َّ ُ للِن اقِیت َ و َ َ م ي ُلْ ھِ َّةِ ق ل ھِ َ ْ ِ الأ ن َ َ ع ك َ ُون ل َ أ ْ س َ   ]. ١٨٩: البقرة[ ) ...ی
ّم صیغ الجدال والحوار ومعرفة متى یتكلم الداعیةوھذا یتضمن فیما یتضمنھ التوجیھ  - مما ھو من ... كیف وبماذاو بتعل

 . مؤھلات الدعاة ومقوماتھم الخطابیة
  
 استخدام الحوار في الدعوة الإسلامیة 

لأن الدعوة الإسلامیة تستھدف البدء بتغییر النفس وإعادة نجد أن الإسلام ینبذ العنف  وفي مجال الدعوة إلى الله -
ُ مَ (: قال تعالى صیاغة الإنسان ر ِّ ی َ ُغ َ ی َ لا َّ َّ الله ِن ا إ َ م َ َھُ و َّ ل د َ ر َ َ م لا َ ا ف ً وء ٍ سُ م ْ و َ ق ِ ُ ب َّ َ الله اد َ ر َ ا أ َ ذ ِ إ َ ْ و م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ أ ِ ا ب َ وا م ُ ر ِّ ی َ ُغ ى ی َّ ت َ ٍ ح م ْ َو ق ِ ا ب

الٍ  َ ْ و ن ونِھِ مِ ْ دُ ن ْ مِ َھُم  ). ١١:سورة الرعد من الآیة( )ل
، فإذا استعملت العنف في لا یتأتى بالإكراه أو العنف، لأن العنف یؤدي إلى النفاق وتغییر ما بأنفسھم وما بداخلھم -

ً، لأنك تكسب الظاھر، أما الداخل أو الباطن فلا یظھر،  ً لا مؤمنا الدعوة أكرھت الآخرین، فأنت تكسب بذلك منافقا
  . وما زالت الحكمة والموعظة الحسنة، والحوار والجدال بالتي ھي أحسن سبیل الدعوةومن ھنا كانت 

ْ (وھي علامة على وسطیة الأمة  رز وسائل الدعوة إلى اللهفالحوار والمجادلة بالتي ھي أحسن من أب - م ُ اك َّ ی ِ ْ إ و َ ا أ َّ ن ِ إ َ و
 ٍ ین ِ ب ٍ مُ ل َ لا ْ فِي ضَ َو ى أ ً د َى ھُ ل َ َع یحاور الناس ویبحث عمن یقبل دعوتھ، واستخدم  ، وقد كان رسول الله )٢٤:سبأ( )ل

 . الوسائل المتعددة لتبلیغ الرسالة ومنھا الحوار رسولنا 
َ (: وتعالى وقال سبحانھ - ن ا مِ َ ن َ ا أ َ م َ ِ و َّ َ الله ان َ ح ْ ب سُ َ نيِ و َ ع َ ب َّ ِ ات ن َ م َ ا و َ ن َ ةٍ أ َ یر ِ َص َى ب ل َ ِ ع َّ َى الله ل ِ و إ ُ ع ْ د َ یليِ أ ِ ب َ هِ س ِ ذ ْ ھَ ُل ق

ینَ  كِ ِ ر ْمُشْ َّ (  ، وقال)١٠٨:یوسف()ال ال ِ ْ ب ْھُم ل ِ اد َ ج َ ةِ و َ ن َ س َ ْح ةِ ال َ ظ ِ ع ْ و َ ْم ال َ ةِ و َ م ْ ْحِك ال ِ كَ ب ِّ ب َ ِ ر یل ِ ب َ َى س ل ِ ُ إ ع ْ َّ اد ِن ُ إ ن َ س ْ َح َ أ ي تيِ ھِ
ینَ  دِ َ ت ْ ْمُھ ال ِ ُ ب َم ل ْ َع َ أ و ھُ َ یلھِِ و ِ ب َ ْ س ن َ َّ ع ل ْ ضَ ن َ م ِ ُ ب َم ل ْ َع َ أ و َّكَ ھُ ب َ أي من احتاج منھم إلى مناظرة وجدال فلیكن ، )١٢٥:النحل()ر

 . بالوجھ الحسن برفق ولین وحسن خطاب
  
 منطلقات الحوار من منظور إسلامي 

ٌّ  ھو مظھرٌ ما دام الحوار الراقي  - َ فئاتھ الواعیة، فإنھ لا بد أن یستند إلى أسس  حضاري َ المجتمع ونضج یعكس تطور
 ثابتة، وضوابط مُحكمة

o یمكن حصرھا في ثلاث، ھي ٍ  : وأن یقوم على منطلقاتٍ أساس
ب والكراھیة) ٣. (الإنصاف والعدل) ٢(الاحترام المتبادل  ) ١(   . نبذ التعصّ
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ھو المنطلق لإسلامیة الحضاریة، فإن الاحترام المتبادل بین الأطراف المتحاورة، وفي رؤیتنا ا :الاحترام المتبادل -١
رتكز علیھ الحوار َ ٍ (: یقول تعالى. الأول الذي یجب أن ی م ْ ل ِ ِ ع ر ْ ی َ غ ِ ا ب ً و ْ د َ َ ع َّ ُّوا الله ب َسُ ی َ ِ ف َّ ِ الله ون ُ ْ د ن َ مِ ون عُ ْ د َ َ ی ین َّذِ ُّوا ال ب َسُ َ ت لا َ ) و

  )١٠٨: الأنھام(

ً صلبة للحواروھذا یفترض وجو - ً وأرضیة ً عاما ، ثم في . د قواسم مشتركة تكون إطارا ً ولنا في القیم الدینیة أولا
اءٌ لجمیع الفرقاء المشاركین في الحوار، على أي مستوى كان، وھي  َ ن َ ً، غ المبادئ الإنسانیة والقواعد القانونیة ثانیا

ً قیمٌ ومبادئ تحكم علاقات البشر، وتضبط مسار حركاتھم  َ للتعامل فیما بینھمجمیعا َ الثابتة    .وسكناتھم، وتضع القواعد
ٌ  :الإنصاف والعدل -٢ ٌ دائمة ، وھدایة ٌ ٌ ثابتة ُ : (یقول تعالى. ولنا في قولھ تعالى في سورة المائدة قاعدة آن َ ن ْ شَ م ُ ك َّ ن َ م ِ ر ْ ج َ َ ی لا َ و

بُ  َ ر ْ ق َ َ أ و وُا ھُ ل ِ د ْ وُا اع ل ِ د ْ ع َ َّ ت َلا َى أ ل َ ٍ ع م ْ و َ ه فالعدل ھ. )٨:المائدة) (ق ُ و أساس الحوار الھادف الذي ینفع الناس ویمكث أثر
  .في الأرض

َّ العدل ھو روح الشریعة الإسلامیة، وھو جوھر القانون الوضعي، وھو الأساس الراسخ الذي یقوم علیھ القانون  - إن
َّھا ي، ھو العدل والإنصاف في مفھومنا الإسلامولذلك فإن . الدولي الذي یجب أن یسود المجتمعات البشریة كل

ً للحوار ً كان مستواه، ومھما تكن أھدافھالشرعیة الحضاریة التي ینبغي أن تكون منطلقا ا    .، أیّ
ب والكراھیة -٣ ً لھذه القاعدة في قولھ تعالى :نبذ التعصّ ْ : (ونجد أصلا َم ل َ ِ و ین ِّ ْ فيِ الد م ُ وُك اتِل َ ُق ْ ی َم َ ل ین َّذِ ِ ال ن َ ُ ع َّ ُ الله م ُ اك َ ھ ْ ن َ َ ی لا

 ْ ن ْ مِ م ُ وك ُ ج ِ ر ْ ُخ ینَ ی ِ ط ِ ْس ق ْمُ ُّ ال ُحِب َ ی َّ َّ الله ِن ْ إ م ِ ھ ْ ی َ ل ِ وا إ ُ ط ِ س ْ ُق ت َ ْ و م وھُ ُّ ر َ ب َ ْ ت َن ْ أ م ُ ك ِ ار َ ی ِ  . )٨:الممتحنة) (د
ب والكراھیة، إلى مقام أرفع، وھو  - ُّ بالناس كافة، ومعاملتھم والتوجیھ القرآني ھنا، یرقى من مستوى نبذ التعصّ البر

 . بالقسط وھو العدل جمیعاً 
ُّ ھو الإ - ر ِ قِیمُوا (: ونتلو في سورة البقرة قولھ تعالى. حسان بكل دلالاتھ الأخلاقیة واللغویةوالب َ أ َ ا و ً ن ْ س ُ ِ ح اس َّ وُا للِن ُول ق َ و

اةَ  َ ك َّ ُوا الز آت َ َ و ة َ لا  . )٨٣: البقرة) (الصَّ
  

 حوار الحضارات:  
وار إلى أوراق في كتب ثم انتھى ھذا الح في الثمانینات من القرن العشرین" لحوار الثقافات " دعت منظمات عدیدة  -

ً حتى الآن ً ملموسا ً حقیقا ً ثقافیا  . نشرت عن لقاءاتھ، لكنھا لم تثمر تغییرا
صراع "عن  الكاتب الأمیركي صاموئیل ھنتنغتونوحین ترددت في أرجاء الكون الثقافیة والسیاسیة صیحة  -

، والدعوة إلیھ، والعمل ار الحضاراتھو الحدیث عن حوكان البدیل العاقل المحتمل، لھا " صدامھا "أو " الحضارات 
  .على إنجاحھ، لتجنب البشریة ویلات الصراع، ولتحاشي أثار الصدام المؤلمة أو المدمرة

، بل ردوا بھ على تحلیلات صاموئیل وحوار الحضارات مطلب إسلامي عبّر عنھ كثیر من المفكرین المسلمین -
 . ھنتنغتون الخطیرة والمخیفة

  
 وأھدافھ مفھوم حوار الحضارات 

التشاور والتفاعل الثقافي بین الشعوب، والقدرة على التكیف مع الأفكار المخالفة والتعامل مع : حوار الحضارات ھو -
  .جمیع الآراء الثقافیة والدینیة والسیاسیة

 .التعارف والتواصل وكذا التفاعل والاحتكاك الحضاري: تتعدد أھداف الحوار الحضاري، ومنھا -
  
  الحضاريمجالات الحوار 
 یتجلى في الحوار بین الإسلام وباقي الدیانات  :المجال الدیني.  
 ھو الحوار بین مختلف التیارات السیاسیة :المجال السیاسي.   
 ھو التعاون الاقتصادي بین الدول في مختلف الأنشطة الاقتصادیة :المجال الاقتصادي.   
 دل الأفكاریتجلى في التبادل المعرفي وتبا :المجال العلمي والفكري   
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 شروط الحوار الحضاري 

ما لم تتوافر لھ شروط ھذا النجاح ومقومات ولا یصل إلى ھدفھ المنشود ، لا یحقق حوار الحضارات نجاحھ المبتغي -
  .تحقیق ھذا الھدف

  ً  : الاعتراف بالآخر : أولا
ً دون توافرھا ھو  - ً بالآخر أن یكون كل من طرفي الحوار أول الشروط التي لا یتم الحوار أصلا أو أطرافھ، معترفا

ً . وبالآخرین ً مبدئیا بوجود الآخر، وبحقھ في ھذا الوجود، وبخصوصیتھ التي لا  - على الأقل-فالحوار یقتضي قبولا
ً، وبحقھ في المحافظة على ھذه المقومات  ً ومتمیزا یجوز لأحد أن یسعى إلى تغیرھا، وبمقومات استمرار بقائھ مغایرا

ً بعد جیلوتوریثھا في أجیالھ ا   .لمتعاقبة جیلا
ً وقبائل- وفي القرآن الكریم الأمر الصریح بأن سبب اختلاف الخلق  - ا ( ھو تیسیر التعارف بینھم -شعوبا ّ یا أیھا الناس إن

ً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیمٌ خبیر ٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا    ).خلقناكم من ذكر
ً بین المتعارفینتقاروالتعارف یقتضي  - ً باختلاف كل منھما عن الآخر، ولا یستمر الأمر بالتعارف با ً متبادلا ، وتسلیما

 ً ّ إذا استمر التغایر والاختلاف بین الناس المخاطبینمطاعا  .قائماً  -جمیعاً  -بھذه الآیة الكریمة إلا
مون بمقتضى ھذا الشرط الأول من فأبناء الحضارة الإسلامیة، والداعون إلى مشروعھا الاجتماعي في عصرنا، یسل -

ّ أن یكون لھم الموقف نفسھ،    شروط نجاح حوار الحضارات، ولا یطلبون من أبناء الحضارات الأخرى إلا
ً من طرف واحد، أو محاولة كل طرف غزو الطرف الآخر ودحره، وھكذا یعیش  - ّ فإن الحوار سیصبح حدیثا وإلا

ً ولا ً، ولا یعش حوارا ً وصداما   .  تعارفاً العالم صراعا
  ًالتبادل الحضاري_ ثانیا  
ھو أن یتحقق لھ معنى التبادل بأن یكون لكل طرف من والشرط الثاني من شروط نجاح الحضارات واستمراره  -

ً لما أطرافھ حق قول رأیھ وبیان موقفھ من القضایا التي یجري الحوار حولھا ، مھما كان ھذا الرأي أو الموقف مخالفا
  .أو یدعو إلیھ ویدافع عنھ الآخرونیعتقده أو یفعلھ، 

أي أنھ لا یتحقق بفعل طرف واحد، وإنما بأفعال على صیغة فعال، وھي جمع فعل،  _في اللغة العربیة _ والحوار  -
  . أطراف متعددین

ً، وقیمة الحوار بینھا  - ً نافعا والحضارات المتباینة الحیة، تملك كل منھا مقومات خاصة بھا، ویراھا أصحابھا صوابا
تبدو في تعرف أبناء كل منھا على الأخرى كما یراھا أصحابھا، لا كما تراھا أعین الغرباء عنھا، رضاءً كان ما 

ً شاملاً  ً كان أم كلیا ً كان قاصرا ، جزئیا ً ً كان أم كمالا ً، نقصا   .تظھره ھذه العین أم سخطا
  ًالتجدد والتعدد –ثالثا:  
ً متجدداً ارات واستمراره والشرط الثالث من شروط نجاح الحوار بین الحض - ً دائما ، لأن الإحاطة أن یكون نشاطا

بجوانب التمیز والتغایر، ثم الإفادة منھا في تبادل الخبرة والمعرفة ووسائل النمو والترقي، لا یتم في جلسة أو عدة 
 . جلسات ولا یحیط بھ فرد أو مجموعة أفراد

تعدد جوانب الحیاة وتكاثر التخصصات فیھا، حتى یؤتي یتعدد المشاركون فیھ ب تواصل مستمرولكنھ یحتاج إلى  -
  .ثمرتھ ویحقق غایتھ

محوره الثقافة التي تعبر عنھا الحضارات من شروط نجاح حوار الحضارات واستمراره أن یكون  :الثقافة - رابعاً  -
بعد من الحوار بین وضروراتھ أن تست ومن معاني ھذا الشرط. ، والنشاط البشري الذي تتمثل فیھ ھذه الثقافةالمختلفة

  .الحضارات موضوعات العلاقات السیاسیة، والتبادل الاقتصادي، والاختلاف الدیني

  تم بحمد الله
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  التاسعة

 الإرھاب

 عناصر المحاضرة

 مقدمة: 
  تعریف الإرھاب  
  الإرھاب في الماضي والحاضر:  
  موقف الإسلام من الإرھاب:   
 بیة السعودیة من الإرھاب موقف المملكة العر: 

  
 مقدمة:  
؛ نظرا لاتساع دائرتھا ، وانتشارھا  موقع الصدارة من اھتمام  الباحثیناحتلت ظاھرة الإرھاب  في الوقت الحاضر  -

مما اقتضى بذل مزید من الجھود العلمیة في دراستھا وتحلیلھا للتعرف على أسبابھا ووسائل في معظم أنحاء العالم  ، 
 علاجھا 

رقم  عبرت عنھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھامبعث قلق المجتمع الدولي ،  ومنذ ثلاثة عقودكانت  لذا -
، حیث أوصت الدول الأعضاء فیھا بالبحث عن  حلول عادلة وسلیمة   م١٩٧٢دیسمبر  ١٨الصادر في  ٣٠٣٤

  تسمح بإزالة الأسباب المؤدیة إلى أعمال العنف، 
  وتباین أشكالھا،  بسبب تنامي الأعمال الإرھابیةد الاھتمام بھذه الظاھرة وفي الوقت الحاضر ازدا -

  
 تعریف الإرھاب 
  مشتق من الفعل الثلاثي  :في اللغة -أ ) َ ب ھَ َ  تعني الخوف والفزعأي خاف ، والرھبة في أصل اللغة ) ر
 للغة اللاتینیةاوجاءت من  م١٣٥٥عام  اللغة الفرنسیة لأول مرة في) Terreur(وقد ظھرت كلمة رعب  -

)Terreor ( الذي یساوي تھدیدا غیر مألوف وغیر متوقع بصورة واسعة تعني الخوف والقلق المتناھيالتي  
  یصعب وضع تعریف جامع مانع نظرا لاختلاف نظرة الدول والمجتمعات إلى ھذه الظاھرة  :في الاصطلاح - ب

  .ة والقانونیة التي یستند علیھا في التعریف وتشعبھا وتنوع بواعثھا وأھدافھا ، ولاختلاف الأطر المرجعی
؛ لذا نكتفي منھا بتعریف قانوني وآخر شرعي  عدم الاتفاق على تعریف اصطلاحي محدد كثرت التعریفاتوبسبب  -

   :یوضحان المقصود بھ 
 راضھ یقع كل فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ أیا كانت بواعثھ أو أغ( :عرفھ مجلس وزراء الداخلیة العرب بأنھ

تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ویھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض 
حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالھا 

 ).د الوطنیة للخطرأو الاستیلاء علیھا أو تعریض أحد الموار
 العدوان الذي یمارسھ أفراد أو جماعات أو دول بغیا على الإنسان في (  :عرفھ المجمع الفقھي في مكة المكرمة بأنھ

دینھ وعقلھ ودمھ ومالھ وعرضھ ، ویشمل صنوف التخویف والأذى والتھدید والقتل بغیر حق وما یتصل بصور 
  ) فعال العنف أو التھدیدالحرابة وإخافة السبیل وقطع الطریق وكل أ

  الإرھاب في الماضي والحاضر:  
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 فھو ظاھرة قدیمة، بل عرفتھ البشریة منذ تاریخھا القدیم ، الإرھاب لیس جدیدا في تاریخ الشعوب والمجتمعات -
أخبر فكان من النادمین كما  حین استباح قابیل قتل أخیھ ھابیل ظلما وعدواناابتدأت بالإقدام على قتل النفس البریئة 

ویمكن عد الإرھاب المتمثل في قتل الأبریاء والاعتداء على ). ٣٠-٢٧المائدة ...) (واتل علیھم نبأ ابني آدم : (تعالى
 .  قبیل التطرف العمليالممتلكات وتدمیر المنجزات الإنسانیة والحضاریة من 

یا أھل الكتاب لا : (كما أخبر تعالى یلومن الظواھر القدیمة الغلو أو التطرف الدیني الذي كان متفشیا في بني إسرائ -
عملیا من منطلق  مارسھ الیھود ضد النصارىفقد ). ١٧١: النساء...) (تغلوا في دینكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 

  ،  یقوم على فكرة أنھم شعب الله المختارعنصري 
بسبب مصادرة حریة إرھابا قاسیا  رومانأیدي الأباطرة العلى النصرانیة شھدت  المجتمعات الرومانیة القدیمةوفي  -

لیشفي حقده  مدینة روما) م ٩٦عام المتوفى  نیرون(  كان من أبرز مظاھره إحراق الأمبراطور الروماني، التدین
 بمرآھا وھي تشتعل بأھلھا وأموالھم ، وتعذیبھ لمؤمني النصارى 

نھایة الربع في  )قسطنطین (  راطور الرومانيعھد الأمبومارست الكنیسة أسلوب الإرھاب الدیني مع مخالفیھا في  -
  الأول من القرن الرابع المیلادي

،  لطائفة البروتستانتلأنھم ینتمون  مائتین وثلاثة وثمانین شخصا م١١٥٥عام  الملكة تیودورأحرقت  وفي بریطانیا -
أمریكا لة نفسھا ، وفي للع )الألبیین ( من  ملیون شخصذبح  خمس سنواتولمدة  م١٢٠٨عام ابتداء من  وفي فرنسا

  .  ضد الھنود الحمر والملونین السودمورس الإرھاب 
أبشع أنواع العنف والإرھاب ضد الشعوب المستعمرة، وتبعھم في ذلك  م١٥القرن في  ارتكب البرتغالیون والأسبان -

مستعمرة مقاومة ھذا ، وكانت الدول الاستعماریة تنكر على شعوب البلاد ال الھولندیون والبریطانیون والإیطالیون
  الإرھاب

بریطانیا وفرنسا والیابان التي قادتھا  نتیجة حربي الإبادة العالمیتین الأولى والثانیةوتعرض العالم لآثار مدمرة  -
إلقاء  أبشع صورھاوذھب ضحیتھا الملایین من البشر وتركت خسائر مالیة كبیرة لا تقدر بعدد ، وكانت  وأمریكا

  . مدینتي ھیروشیما ونجزاكي الیابانیتینعلى  مریكیة القنبلة الذریةالولایات المتحدة الأ
وبالرغم مما تتمتع بھ شعوب الدول الغربیة والیابان من حریات، وما یتوافر لدى حكوماتھا من قوة ھائلة في  -

منھا وسیادة المعلومات ونظم الأمن المتطورة فإنھا غدت في العقود الماضیة بیئة للأعمال الإرھابیة الموجھة ضد أ
   :القانون فیھا ، فقد 

 م١٩٨٦عام ثانیة وبقوة منذ  في ألمانیا ظھر التیار النازي . 
  في فرنسا القومیة المتطرفة  )لوبن ( ظھرت حركة.  
  التي تسببت في قتل مئات الأبریاء من المواطنین والسیاح ، وإتلاف ما قیمتھ  الأسبانیة )الباسك ( ظھرت حركة

  . ملایین الدولارات
  إیرلندا الجمھوريلسلسلة من الأعمال الإرھابیة الخطیرة من جانب جیش  م١٩٧٠عام منذ  بریطانیاتعرضت  ) ( 

IRA .  
  على أعقاب توحید ألمانیا وزیادة حجم البطالة في ألمانیا جماعات الیمین المتطرفظھرت.  
  اندریاس بادر ماینھوف ( ومجموعة  الجیش الأحمر الألمانيظھر. (  
  من فرنسا وبلجیكافي كل  الأنشطة الإرھابیة للأجنحة العسكریة الیساریةظھرت.  
 الألویة الحمراء(  الإیطالیة ظھرت الفیالق الحمراء.(   
  في الیابان  )مافیا یكوزا ( ، و) حقیقة أوم العلیا ( ظھرت منظمة.  
  كوكلوكس (منظمة ، وفي مقدمتھا  المنظمات الإرھابیة الأمریكیة وغیرھامن  الولایات المتحدة الأمریكیةعانت

حادث المركز ، وتعرضت لعدد من الأعمال الأرھابیة منھا م١٨٦٥م ـ ١٨٦١التي تأسست ما بین عامي  )كلان
على ید أحد رجال الجیش الأمریكي  جریح ٤٠٠و  مدنیا١٨٦ضحیتھ الذي راح  م١٩٩٥عام  التجاري بأكلاھوما

  ).تیموثي ماك فاي ( ویدعى 
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  لحوادث اختطاف طائرات أدت إلى تدمیر المركز التجاري في  سبتمبر ١١ في ت المتحدة الأمریكیةالولایاتعرضت
  . شخص تقریبا  قتل ثلاثة آلاف، وتسبب في  وزارة الدفاع الأمریكیة في واشنطنوھدم جانب من  نیویورك

ف الطائرات ونسف مثل اختطاتطورت ظاھرة الإرھاب في الوقت الحاضر لتظھر في أشكال مختلفة ومتنوعة   -
  المباني والجسور وتدمیر المنشآت الحضاریة وغیرھا،

ولم تسلم منھا دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات البشریة بما فیھا المجتمعات المتقدمة علمیا والغنیة مادیا  -
  والقویة أمنیا، 

وإنما تحدث غالبا قة اجتماعیة معینة، مما یدل على أنھا لا ترتبط بدین من الأدیان ولا بشعب من الشعوب، ولا بطب -
یصدر عن نفس خبیثة ملئت حقدا وكراھیة  كمسلك تنفیذي لمعتقد خاطئ، أو مسلك انتقامي، أو بسبب وازع عدواني

  .للآخرین وطبعت على حب التدمیر والإفساد في الأرض، وغذاھا الجھل والفقر والإحباط النفسي 
 لحوادث القتل والإبادة الجماعیة ، غیرھا تعرضت الشعوب الإسلامیة أكثر من وقد  -
   الشام ومصرمتوحشة في  نھایة القرن العاشر المیلادي من حروب صلیبیةابتداء من  لمدة قرنینفقد عانى المسلمون  -
محاكم عن طریق  م١٦١٠-١٦٠٩عامي لألوان من التعذیب والتنكیل والإبادة الجسدیة خلال  في الأندلسوتعرضوا  -

  ،  قشتالة وأشبیلیة وغرناطةإلیھا في  یقواالتفتیش التي س
خلال القرنین  الاستعماریة الإیطالیة والبریطانیة والفرنسیة والأسبانیة والھولندیةوذاقوا مرارة الھیمنة العسكریة  -

التي تفننت في التعذیب والاضطھاد واجتثاث كل حركات التحرر من الاستعمار ، ولا تزال  التاسع والعشرین
 . تتعرض لألوان من الإذلال والمھانة  فلسطین وكشمیر والفلبین والعراق وأفغانستانسلامیة في الشعوب الإ

  
  موقف الإسلام من الإرھاب: 
الإرھاب مرفوض في الأدیان والقوانین ، ویمثل خطرا على المجتمعات والدول إذ یتخذ من إھلاك الحرث والنسل  -

 ة أو القومیة أو الدولیةبغیر حق وسیلة لتحقیق ھدف من الأھداف الشخصی
وتلك حدود الله ومن یتعد حدود الله فقط ظلم : (، قال تعالى  وعده نوعا من الظلمنبذ الإسلام التطرف بكل أشكالھ ،  -

  ).١:الطلاق) (نفسھ
، وقال صلى الله )ھلك المتنطعون: (، قال صلى الله علیھ وسلم  مصیر الغالي المتنطع الھلاك والانقطاعوبین أن  -

  ، )إن الدین یسر، ولن یشاد الدین أحد إلا غلبھ فسددوا وقاربوا: (ھ وسلمعلی
یستحق  التطرف العملي نوعا من المحاربة Ϳ ورسولھ صلى الله علیھ وسلم والإفساد في الأرضواعتبر الإسلام  -

الأرض فسادا أن  إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في:( فاعلھ أشد العقوبات وأقساھا ، قال تعالى 
یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في 

 ).٣٣: المائدة(  )الآخرة عذاب عظیم
، یملكھا منھجا، ویملكھا سیرة وتاریخا وحضارة من غیر أن یمتلك صیغة وفاق إنساني عالميذلك أن الإسلام دین  -

ق الآخرین وتطلعاتھم، ویحقق ذلك من خلال مبادئ عادلة یرتضونھا لأنفسھم، من ھذه المبادئ سماحتھ یصادر حقو
ورحابة مبادئھ واحتواؤه على أسس التعایش السلمي العالمي لجمیع أمم الأرض مھما اختلفت انتماءاتھا الدینیة 

  .سلاملا یكره أحدا على دخول الإوالطائفیة والعرقیة والثقافیة، ومنھا أنھ 
كما أن الإسلام دین یدعو إلى السلام والتسامح والأمن والاستقرار على الأرض، وھو دین رفع شعار السلام، وجعلھ  -

عنوانا لھ، وعلى أساسھ رسم ملامحھ ومبادئھ، فقد قضى على نزعات العنف الھدامة ، وعلى بذور الشر في النفس 
 الإنسانیة

یرتكب لدوافع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة فإنھ عالج ھذه الدوافع من المھد، وإذا كان التطرف أو الإرھاب ینشأ أو  -
ولم یسمح بوجودھا أو تطورھا، وقد دعا إلى نبذ العنف والإكراه، والجنوح إلى السلم، وحرم استخدام القوة بشكل 

  غیر مشروع، 
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نا متكاملا یحدد جرائم الإفساد في ، وشرع قانویعتمد الحوار مع المخالف على المجادلة بالتي ھي أحسنوأمر أن  -
الأرض التي تحدث على وجھ الإخافة والإرھاب، وبین صورھا، وجزاء مرتكبیھا، وعدھا نوعا من محاربة الله 

  تعالى قبل محاربة أفراد المجتمع 
 قوذلك عن طری، سبق الإسلام جمیع الدساتیر الحدیثة في معالجة ظاھرة التطرف ومكافحة الإرھاب والعنفبل  -

، وتشریع الأحكام التي تحفظ حیاتھ وعرضھ ومالھ ودینھ  تقریر المبادئ التي تعترف بكرامة الإنسان ومسؤولیتھ
 وعقلھ ؛ 

قل إنما حرم ربي : (قال تعالى. لذا منع الإسلام بغي الإنسان على أخیھ الإنسان، وحرم كل عمل یلحق الظلم بھ -
غیر الحق وأن تشركوا باͿ ما لم ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على الله الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي ب

  ).٣٣: الأعراف) (ما لا تعلمون
وإذا تولى : (وشنع على الذین یؤذون الناس في أرجاء الأرض ، ولم یحدد ذلك بدیار المسلمین كما في قولھ تعالى  -

  ).٢٠٥: البقرة) (لفسادسعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل والله لا یحب ا
على أساس التعامل بالبر والقسط ویقیم الإسلام علاقة المسلم بالمخالف لھ في الدین من أھل الكتاب وغیرھم  -

لا ینھاكم : (، والعیش في دیار المسلمین بأمان سواء كان ذمیا أو مستأمنا ، قال تعالى  والاعتراف لھ بالحقوق المدنیة
) م في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن الله یحب المقسطینالله عن الذین لم یقاتلوك

 ).٩-٨: الممتحنة(
َى : (وقد أوجب الدیة والكفارة على قتل أحدھم خطأ ، قال تعالى  - ل ِ ٌ إ ة َ َّم ل َ ٌ مُس ة َ ی ِ د َ ٌ ف اق َ یث ْ مِ ھُم َ ن ْ ی َ ب َ ْ و م ُ ك َ ن ْ ی َ ٍ ب م ْ َو ْ ق ن َ مِ ان َ ْ ك ِن إ َ و

ی ِ ر ْ ح َ ت َ لھِِ و ْ ھ َ اأ ً لیِم َ ُ ع َّ َ الله ان َ ك َ ِ و َّ ْ الله ن ً مِ ة َ ب ْ و َ ِ ت ن ْ ی َ ع ِ اب َ ت َ ت ِ مُ ن ْ ی َ ر ْ ھ َ ُ ش ام َ ی ِ َص ْ ف د ِ ج َ ْ ی م َ ْ ل ن َ َم ةٍ ف َ ن مِ ْ ةٍ مُؤ َ ب َ ق َ ا  رُ ر یمً كِ َ  ).٩٢: النساء) (ح
  

  موقف المملكة العربیة السعودیة من الإرھاب:  
حرصت على المشاركة في المؤتمرات الإقلیمیة ، وقد مقدمة الدول التي أعلنت حربھا على الإرھابفي  المملكةتعد  -

والدولیة التي تعنى بھذا الموضوع، وعلى الانضمام إلى الاتفاقیات العربیة والدولیة التي تسھم في مكافحة ظاھرة 
 .الإرھاب

ل الأمني كما أنھا عملت بكل دقة وجدیة على تنفیذ بنود الاستراتیجیات والخطط الأمنیة التي تم إقرارھا لتحقیق التكام -
ومكافحة الجریمة بكل صورھا وأشكالھا والحفاظ على أمن الوطن وحمایة حیاة أفراده وممتلكاتھم، وتوثیق أواصر 

  .التعاون الأمني خاصة بین الدول العربیة
 ھـ،١٤١٧عام  مجلس وزراء الداخلیة العربالتي أقرھا  ومن ذلك تنفیذ الإستراتیجیة العربیة لمكافحة الإرھاب -

لمنع  تعزیز التعاونبھدف  ھـ١٤١٩عام  إقرار الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب في صورتھا النھائیةلك وأعقب ذ
  . الإرھاب ومكافحتھ وإزالة أسبابھ ، والتعاون مع الدول والمنظمات الدولیة من أجل ذلك

ومن المؤسف أن المملكة العربیة السعودیة لم تسلم من ھذه الظاھرة ؛ إذ اجتاحت موجتھا بعض مدنھا الكبیرة  -
متعرضة لحوادث إرھابیة مؤلمة ، كان ضحیتھا الأبریاء من المدنیین ورجال الأمن ، وحصول دمار لبعض مرافقھا 

 الھامة وبنیتھا التحتیة ، واستھدفت أمنھا ووحدتھا 
على ضروریات الناس وحیاتھم  آثار سیئةلما لھا من  من الناحیة الشرعیة جریمة خطیرةال الإرھابیة تعد إن الأعم -

التي توعد الله  ألحقتھا ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة بجریمة الحرابة والإفسادومعاشھم ، لذلك 
   :یا في قرارات الھیئة وفق ما یأتيیظھر ھذا جلفاعلھا بعقوبة زاجرة لبشاعتھا وعظم ضررھا ، 

، وھو ما كان عمدا عدوانا على وجھ الحیلة والخداع، أو على وجھ یأمن معھ اعتبار قتل الغیلة نوعا من الحرابة  -١
   .ھـ ١١/٨/١٣٩٥وتاریخ )  ٣٨( المقتول من غائلة القاتل، وذلك بقرار الھیئة رقم 
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،  الممتلكات العامة والخاصة ، ونسف المساكن والجسور والأنفاقاعتبار التفجیر والاختطاف وإشعال الحرائق في  -٢
 مدینة الطائفالمنعقدة في  دورتھا الثانیة والثلاثین، وذلك بقرار الھیئة في  وتفجیر الطائرات أو خطفھا من الحرابة

  .ھـ ١٢/١/١٤٠٩ھـ إلى ٨/١/١٤٠٩في الفترة من 
لعربیة ، وما حصل بسببھا من قتل وتدمیر وترویع وإصابات اعتبار حوادث التفجیر التي حدثت في بعض المدن ا -٣

في  الطائف، وذلك في بیان أصدره مجلس الھیئة في  لكثیر من الناس من المسلمین وغیرھم من الإفساد
  . ھـ ١٤/٢/١٤١٧

یتعاون لذا فإن المسلم یجب علیھ أن یخاف الله تعالى ویتقھ، ویتجنب كل ما فیھ إضرار بأمن الناس ومعاشھم، وأن  -
مع ولي الأمر والقائمین على الأمن في التصدي لكل من یتبنى أفكارا ضالة، أو یمارس سلوكا یخل بأمن الوطن أو 

  . یسيء إلى مبادئھ ووحدتھ، فإن الأمن نفیس لا یصح التھاون فیھ بأي حال من الأحوال 

  تم بحمد الله 

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

  العاشرة

  القومیة والعنصریة

  صر المحاضرةعنا

 مقدمة 
  مفھوم القومیة والعنصریة:  
  تاریخ القومیة والعنصریة:   
  تعریف العصبیة :  
  أنواع العصبیة :  
 موقف الإسلام من عصبیة القومیة والعنصریة: 
 أنواع العصبیة في الإسلام: 

   
 مقدمة  
، بحیث اعتز بالانتماء بجماعتھمن أھم النزعات الاجتماعیة التي ربطت الإنسان منذ القدم تعد القومیة والعنصریة  -

إلیھا، وحمایتھا، والذب عنھا بنفسھ ومالھ، وأخلص الولاء لھا، والخضوع لمبادئھا وتقالیدھا دون قید أو شرط، وتبعھا 
 تبعیة مطلقة دون إعمال لعقل أو قیمة من القیم، 

یلتقي معھم على مصالح معینة،  وھي وإن كانت ربطت الإنسان في المجتمعات بعشیرتھ أو قبیلتھ أو قومھ ، أو من -
  ، من أشد النزعات التي أثارت الكراھیة والبغضاء بین الناسإلا أنھا 

القائمة على المساواة  العلاقات الإنسانیة الكریمة، وحرمتھ من كرامتھ وحریتھوصادرت  وأھدرت حقوق الإنسان ، -
ن من حیاة آمنة بین الناس في القیمة الإنسانیة ، والعدل بینھم ، والتعاون بینھ كِ َ م فیما یحقق الخیر للجمیع ، ویُم

 .مطمئنة
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  مفھوم القومیة والعنصریة:  
 : في اللغة  -١
، وھم أقاربھ من  وقوم الرجل عصبتھمن القوم ، وھم الجماعة من الناس ، تجمعھم جامعة یقومون لھا ،  :القومیة    - أ

  أبیھ ، أو قومھ الذین یتعصبون لھ ، وینصرونھ
  العنصر ، وھو الأصل والحسب ، والعصبیة تعني تعصب المرء أو الجماعة للجنس من:العنصریة    - ب
 : في الاصطلاح   -٢
یتحكم في  ولاء وارتباط، ینشأ عنھ ھي شعور قوي لدى جماعة بالانتماء إلى آصرة القوم أو العنصر، والاعتزاز بھا -

م ، ینتصرون لبعضھم، ویسالمون علیھا عقول أفراد ھذه الجماعة وسلوكھم؛ بحیث یصبحوا یدا واحدة على من سواھ
  .غیرھم ویعادونھم، ویبنون علیھا آراءھم وأفكارھم ومواقفھم ونظام حیاتھم 

  تاریخ القومیة والعنصریة:   
عرفت المجتمعات البشریة ألوانا من السلوكیات التي احتقرت الإنسان وامتھنتھ ، نشأت عن عقائد ضالة ، ومذاھب  -

 یة منحرفة فاسدة ، وأنظمة اجتماع
  طبقات اجتماعیة متفاوتة في الحقوق المدنیةیقسمون المجتمع إلى  الیونانكان  -١

لیس لھم حق في كثیر من  وموالي، ولھم جمیع الحقوق المدنیة ،  مدینتي أثینا وإسبارطةسكان  : ، وھم یونان 
 الحقوق 

نھم وحدھم كاملو الإنسانیة ، زودوا بقوى من كل الحقوق ، كما أن قدماء الیونان كانوا یعتقدون أ ورقیق محرومون 
  العقل والإرادة على حین خلقت الشعوب الأخرى ناقصة الإنسانیة

یلقبون ، وكانوا  أعظمھم مدنیة وثقافة، وأنھم  أنھم أرقى أھل الأرض عنصرابأرومتھم ، ورأوا  الرومان واعتز -٢
، وأن الشعوب الأخرى لا تستحق  لشعب الرومانيمبدؤھم یقوم على تقدیس ا، وكان بالبرابرةالخاضعة لھم  الشعوب

  . أن تحكم نفسھا بنفسھا ، وحسبھا خدمة العنصر الروماني الرفیع 
، یعتقدون أن أنھم آلھة، وكانت الرعیة تنظر إلیھم على دم إلھيأنھ یجري في عروقھم  الأكاسرة ملوك فارسواعتقد  -٣

، بین كل  طبقیا یصنف الناس على أساس النسب والحرف ارسيالمجتمع الف، كما كان علویا مقدسافي طبیعتھم شیئا 
، فلیس لھ أن فرد أن یقنع بمركزه الذي منحھ إیاه نسبھ، لا تصل بینھما صلة، وعلى كل ھوة واسعةطبقة وأخرى 

، ویرون لھا فضلا على سائر الأجناس یقدسون قومیتھمیتخذ حرفة غیر الحرفة التي خلق لھا، وكان أھل فارس 
 .والأمم

آلاف السنین لنظام اجتماعي لم یعرف التاریخ أشد قسوة منھ على الإنسان ، یرتكز على  المجتمع الھنديخضع  -٤
 أفراد المجتمع الواحد  تفاوتا طبقیا بینونجابتھا ، مكونا  السلالة الآریةقاعدة المحافظة على 

  : متنوعا إلى أربع طبقات ، ھي  -
  ویعتقد أنھم خلقوا من فم الإلھ  ینوھم طبقة الكھنة ورجال الد :البراھمة ،. 
  ویعتقد أنھم خلقوا من ساعد الإلھ  وھم الجند ورجال الحرب :الكشتر ، .  
  ویعتقد أنھم خلقوا من فخذ الإلھ  وھم أھل الصناعة والتجارة والزراعة :الویش ، .  
  خلقوا من قدم الإلھ ، یعملون في خدمة الطبقات السابقة ، ویعتقد أنھم وھم الطبقة الدنیا :الشودر  

،  جعلتھم صفوة الآلھةطبقة البراھمة امتیازات عجیبة ، فقد  وضعتھ الكتب الدینیة الھندوسیةوقد منح ھذا النظام الذي  -
  ) المنبوذین ( طبقة الشودر وملوك الخلق ، وسادة الأرض ، في حین أھانت 

وأن . ؤه، وأن الإسرائیلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة أنھم شعب الله المختار، وأنھم أبناء الله وأحبا الیھود وزعم  -٥
  .ما عداھم من البشر لیسوا إلا كالحیوانات ، وإنما خلقوا على صفتھم حتى لا یتوحشون من خدمتھم 

لتؤكد نظرة الیھود إلى غیرھم من الأمم ، وھي نظرة ازدراء وكراھیة، وتتضح ھذه  الحركة الصھیونیةوجاءت  -
  أي الأمیین )الجوییم : ( یسمونھمتعلائھم عنصریا، والزرایة بغیرھم ممن النظرة في اس
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غیر قادر على تحلیل أي  –لكونھ ذا طبیعة بھیمیة محضة  –إن عقل الأمم : (البروتوكول الحادي عشرجاء في  -
تلاف التام وھذا الاخ. شيء ، فضلا عن التكھن بما قد یؤدي علیھ امتداد حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معین

في العقلیة بیننا وبین الأمیین ، وھو الذي یمكن أن یرینا بسھولة آیة اختیارنا من عند الله، وأننا ذوو طبیعة ممتازة 
  ).فوق الطبیعة البشریة حین تقارن بالعقل الفطري البھیمي عند الأمیین

واستجلاب  بالعبید لسادتھم یعرفرسم صورة عریضة لحدود طاعة ما  الكتاب المقدس في النصرانیةكما أن   -٦
  ؛  النصرانیة اصطبغت بصبغة الرومانرضاھم، مما یوحي بنظرتھ للنظام الطبقي المتبع آنذاك ، ویدل كذلك على أن 

؛ فكانت القبیلة أو العشیرة ھي الوحدة السیاسیة والاجتماعیة باسم العصبیةفكرة القومیة  وعرف العرب في الجاھلیة -٧
إطارھا، وتحت ظلھا، ویخلصون الولاء لھا، ویخضعون لتقالیدھا ، یعبر عن ذلك منطق التي یعیش أفرادھا في 

  :الشاعر الجاھلي 
  لا یسألون أخاھم حین یندبھم                    للنائبات على ما قال برھانا              

نفوذھا على إثر  الكنیسة الكاثولكیة، بعد أن فقدت  القرن الثامن عشر المیلاديلم تكتمل القومیة إلا في  وفي أوروبا -٨
؛ حیث تشكلت فكرة القومیة على أساس  الكنیسة البروتستانتیة المتحررةالإصلاحیة وظھور  حركة مارتن لوثرقیام 

  .دون اعتبار للدین في تشریعھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  المصالح القومیة
لأبیض على الأسود في صورة مختفیة وراء السیاسات العنصریة وظھرت الیوم آثار العنصریة في استعلاء الجنس ا -

 وأسالیب التعامل المھینة والاتفاقیات المجحفة في حق اقتصاد الشعوب الملونة والسوداء، 
وفي حالة التخلف العلمي والفقر والإھمال وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة التي لا تزال تعاني منھا ھذه الشعوب ،  -

   .رتھا على مرأى ومسمع العالم بأسره وتذوق مرا
في ضوء ھذه التصورات والفلسفات المتراكمة على مر العصور تطلع الإنسان إلى منھج یعالج ھذه المشكلة التي  -

عانى فیھا من ظلم أخیھ الإنسان واستعلائھ علیھ وحرمانھ من حقوقھ الأساسیة ، ومصادرتھ لحریتھ ، واستغلالھ 
 .و لأسباب مكتسبةلثرواتھ دون وجھ حق أ

  
  تعریف العصبیة :  
ب القوم بھ عصبا  :في اللغة  -أ - ِ ص المحاماة والمدافعة عمن یلزمك أمره ، : أي اجتمعوا حولھ ، وتعني : من عَ

  وتلزمھ لغرض
ھي رابطة استعلاء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمایز بین الناس على أساس اللون  :في الاصطلاح  -ب -

وبھذا . ب أو الثروة أو الجاه ، تؤدي إلى إھدار كرامة المخالف والزرایة بھ وسلبھ حقوقھ الإنسانیة أو بعضھاأو النس
 .المعنى تكون الطبقیة والعنصریة من أنواع العصبیة التي عرفتھا المجتمعات البشریة 

 
  أنواع العصبیة: 

 وعلى تقسیم الناس إلى أقسام دم أحمر وضیع، وآخر أساس افتراض وجود دم أزرق نبیلتقوم على  :عصبیة اللون ،
 . حسب لون بشرتھم بیضاء كانت أو سوداء، یستغل بھا الأبیض أخاه الأسود، ویمتھنھ للون بشرتھ

وما شعوب أفریقیة إلا جماعات سوداء البشرة ، من أخمص : ( روح القوانینفي كتابھ  )شارل دي مونتیسكیو(یقول  -
وف فطساء إلى درجة یكاد من المستحیل أن ترثي لھا، وحاشا Ϳ ذي الحكمة البالغة أن القدم إلى قمة الرأس، ذات أن

 ).في جسد حالك السواد –أو على الأخص روحا طیبة  –یكون قد أودع روحا 
ولا ریب أنھ  عندما یسود في مجتمع ما منطق احتقار الإنسان على أساس لونھ ، ویتم تصنیف أفراده في طبقات  -

   یدل على جھل ھذا المجتمع وشقائھھ فإن ذلك متفاوتة بسبب
 تنشأ روابط اجتماعیة بین الناس كرابطة الأسرة، أو رابطة المھنة أو رابطة السكنى بین أھل  :عصبیة الطبقة-ب

  الحي أو القریة ، 
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رتبة قبل الإسلام تفرض لنفسھا م كانت قریشوتقوم روابط أخرى على أساس التقارب في المراتب والمنازل ، فقد  -
تفاوتت الطبقات على اعتبار النسب  المجتمع الفارسيخاصة وحقوقا وتقالید محددة خلاف سائر العرب، وفي 

إلى طبقات ، ھي طبقة  المجتمع الرومانيفي الوظائف ، وانقسم  في الھند الطبقات الأربعوالحرف ، كما تمایزت 
 شعبالنبلاء وطبقة رجال الدین وطبقة العامة  الذین ھم غالب ال

  م  :عصبیة القوم والعنصر- ت َ تقوم على تفضیل قومیة على غیرھا، وعنصر من العناصر البشریة على آخر، فیُزع
عن النزعة العنصریة التي حكمت المجتمع ) أرسطو(أن ھذه القومیة أرقى، وأن ھذا العنصر أزكى وأنقى، وقد عبر 

  . الیوناني

التي تزعم تفوق الجنس الآري في الصفات العقلیة والروحیة، وأنھ  ویلتقي الفكر الاستعماري مع النزعة العنصریة -
  النبع الأوحد للحضارة، وإلى ھذا الجنس ینحدر المفكرون والمخترعون والعلماء الذین حملوا مشعل الحضارة، 

 )للكونت جوزیف جوبینوعدم المساواة بین الأجناس ( منھا كتابوقد صدرت مؤلفات لدعم ھذه الفكرة،  -

  .الذي قرر فیھ أن الجنس السامي دون الجنس الآري) لأرنست رنانتاریخ اللغات السامیة ( وكتاب -
 

 موقف الإسلام من عصبیة القومیة والعنصریة: 
إلى  لا یعترض على الانتماء، والانتصار للعدل والفضیلة، كما أنھ على الحقلا یرفض الإسلام العصبیة القائمة  -

 .یة معینة كوحدة اجتماعیة، یشاركھا مشاعرھا، ویذب عن حقوقھا ومكارمھاالقبیلة لإثبات نسب، أو إلى قوم
ولا ینفي الإسلام كذلك حق الإنسان في حب وطنھ وعشیرتھ والحنین إلیھم ، مرتقیا بھ من التعلق بالأرض والموقع  -

  ا من یقیم على ھذا الوطن الجغرافي لذاتھما إلى القیمة والمكانة والحرمة ؛ وقارنا لھا بالمبادئ والقیم التي یؤمن بھ
ما أطیبك من بلد ، وأحبك : (لقد أظھر الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا المعنى في خطابھ لمكة، وھو مھاجر منھا  -

  ).إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك
منھ رغم تعلقھ بھ ومحبتھ إن ھذا المعنى یجلي موقف الفطرة في محبتھ صلى الله علیھ وسلم لبلده مكة، معللا ھجرتھ  -

 . لھ بإخراج  كفار قریش لھ، ومنعھم إیاه من إقامة مباديء الإسلام فیھ
،  لكنھ یضع منھا ما كان سائدا في المجتمعات من الفخر بالأنساب والأحسابولا یلغي الإسلام فضل قومیة بعینھا ؛  -

 والتعالي بسببھا على الناس وأعراقھم 
تجدون الناس : ( نساب ، فالناس معادن مختلفة ، كما قال الرسول صلى الله علیھ وسلم كما لا یتنكر الإسلام الأ -

  )  إذا فقھوامعادن ، فخیارھم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام 
؛ فیجعل من كان تقیا غیر نسیب أكرم عنده من نسیب فاجر ، إذ  والتباھي بمكارم الآباء،  یحرم التفاخر بھاولكنھ  -

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله : (لى یقول الله تعا
  ، ١٣: الحجرات) أتقاكم إن الله علیم خبیر

 ) ومن أبطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ(:  ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم -
  

 أنواع العصبیة في الإسلام:  
 : إن العصبیة في نظر الإسلام نوعان  -
 وھي محاماة الإنسان عن قومھ إذا كانوا على حق، وھي مقصود الرسول صلى الله علیھ الأولى عصبیة ممدوحة ،

. انصر أخاك ظالما أو مظلوما: (صلى الله علیھ وسلم، وقولھ )خیركم المدافع عن عشیرتھ ما لم یأثم: (وسلم في قولھ
   ).تأخذ فوق یدیھ: ھذا ننصره مظلوما، فكیف ننصره ظالما؟ قال! یا رسول الله: قال
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 مآثر الآباء، وقد الفخر بالأنسابوھي التي كانت معروفة في الجاھلیة، تقوم على  ،والأخرى عصبیة مذمومة ِّ د َ ، وع
) إذ جعل الذین كفروا في قلوبھم الحمیة حمیة الجاھلیة( : (في قولھ تعالىالجاھلیة وصفھا القرآن الكریم بحمیة 

ن قومھ مع أنھم على ظلم؛ فعن ، وبین الرسول صلى الله علیھ وسلم سبب ذمھا، وھو محاماة الإنسان ع ٢٦: الفتح
  ) أن تعین قومك على الظلم : یا رسول الله ما العصبیة؟ قال: قلت: (واثلة بن الأسقع رضي الله عنھ، قال

وقد أبطل الإسلام ھذه العصبیة لما فیھا من تكبر على الناس، واستطالة علیھم بنخوة القبیلة والقرابة، وأقام مكانھا  -
، قال  معیار التفاضل بین الناس العمل الصالح والعلم النافعلعدل والإخوة في الدین، جاعلا عصبیة الانتصار للحق وا

یَّة الجاھلیة وفخرھا بالآباء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم : (الرسول صلى الله علیھ وسلم بِّ إن الله قد أذھب عنكم عُ
 ).بني آدم، وآدم من تراب

لیھا كل من كان أھلا لھا من أھل العلم والعمل مھما كان نسبھ وعنصره فصارت المكانة المشروعة مشاعة یرتقي إ -
 . ولونھ، ومھما كانت طبقتھ ؛ لذا كانت المساواة بین الأجناس من مآثر الإسلام التي امتاز بھا

إن القضاء على الفوارق السلالیة ( ):الحضارة في الامتحان(: في كتابھ) Toynbee(یقول المؤرخ الفیلسوف  -
فإن  الشعوب الناطقة باللغة .... یات الجنسیة والدمویة من أعظم مآثر الإسلام ومفاخره، أما العصر الحالي والعصب

الانجلیزیة قد حققت بعض النجاح في ربط الشعوب بعضھا ببعض، وعادت على العالم الإنساني بخیر ورحمة، ولكن 
 ).ء على العواطف السلالیة والجنسیةالحقیقة الراھنة التي یجب الاعتراف بھا أنھا أخفقت في القضا

  تم بحمد الله 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر
  اللغة العربیة  

 وعاء العلم والثقافة

 :عناصر المحاضرة
  تمھید  
 بدایة دراسة اللغة العربیة 
  أھمیة اللغة العربیة  
 خصائص اللغة العربیة  
 تمیز العربیة عن بقیة اللغات 
 وظائف اللغة العربیة    
  الموقع الاستراتیجي في التدافع الحضاري..اللغة العربیة 
  وصدمة العولمة...اختراق الھویة 
 نحو أداء أفضل للغة العربیة 
 الأسس العلمیة لبناء منھج تعلم اللغة العربیة 
 كیف نحافظ على اللغة العربیة بین الطلاب؟ 
 الطلبة العرب ودورھم في الحفاظ على الثقافة العربیة 

 
 تمھید 
أنھا لغة فطریة یتواصل فإلى جانب  بوضعیة قلما نجدھا في اللغات الأخرىحبا المولى عز وجل اللغة العربیة  -

  ، حفظھ في اللوح المحفوظ إلى یوم الدینوالذي  لغة كتابھ عز وجلفھي أصحابھا بالاكتساب والتعلم 
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 والفرنسیة والألمانیة  ویتضح ذلك في اختلافھا عن تلك اللغات المنتشرة المشھورة كالانجلیزیة -
  : وھذا الاختلاف یتجسد في ثلاثة جوانب -
 دون أن حتى الآن  استمرت منذ الأدب الجاھليبمعنى أنھا  لھا امتداد تاریخي لیس لھذه اللغاتأن العربیة  :أولھا

 .اءالعربي المعاصر عناء في الاستجابة لأدب العرب القدمكاللغات الأخرى، ولا یجد  "نوعي"تتعرض لتغیر 
  ًبالإسلامأن ھذه اللغة  :ثانیا ً ً عضویا ، الحدیث الشریفثم یمتد في  بالقرآن الكریم، یبدأ ھذا الارتباط ترتبط ارتباطا

 الثقافیة للعربیة الفصیحة،" النواة"فالإسلام یكون وغیر ذلك من جوانب الحیاة الإسلامیة،  والتفسیر، والفقھ والتاریخ
التي لابد من حسابھا  وھذا من أھم الجوانبإنما نطلقھا بھذا المعنى، " الفصیحةالعربیة "ونحن حین نطلق مصطلح 

  .عند النظر في تعلیمھا
 أیضا في اللغات الأخرى، فمنذ  لھا تراث ھائل  في الدرس اللغويأن ھذه العربیة الفصیحة  :ثالثھا ً لا نعرف لھ مثیلا

ً في إثر  القرن الثاني الھجري ً من العربیة، في الأصوات، وفي الصرف، والعلماء یتلاحقون واحدا واحد یدرسون جانبا
 .وفي النحو، وفي المعجم ، فتكون لدینا ھذا التراث الضخم في وصف العربیة

 
 بدایة دراسة اللغة العربیة: 
یة حول البدافإنھ لم یتفق حتى الآن بین علماء اللغة  منذ العصر الجاھليوعلى الرغم من الامتداد التاریخي للعربیة  -

  . والاھتمام بھا في النواحي البحثیة والعلمیة الفعلیة لدراستھا
وتؤرخ كثیر من الروایات  عصر الصحابة والتابعین، ربما في بدأ مبكراً ویرى البعض أن الاھتمام بدراسة العربیة  -

لروایات إلى أن الإمام ، حیث تشیر كثیر من اعلي رضي الله عنھ تلمیذ الإمام يبالتابعي أبي الأسود الدؤلذلك الاھتمام 
  الاھتمام ببعض مسائل العربیة إلى  أبي الأسودوجھ نظر 

ً ما كان الأمر فان أبا الأسود یعد بحق مؤسس الدراسة اللغویة عند العرب -  . وأیا
 
 أھمیة اللغة العربیة: 
 : النفاق وأبرز ھؤلاءوقد اعتبر كثیر من العلماء أن العروبة اللسان وأن الكلام بغیرھا لغیر حاجة یخشى أن یورث  -
التي بھا یتمیزون  من أعظم شعائر الأمم، واللغات شعار الإسلام وأھلھإن اللسان العربي : الذي یقول ابن تیمیة -١

 ".اقتضاء الصراط المستقیم"
ً لھا بالعجمیة، أو یعرف العربیة أن یتكلم بغیرھالمن  الشافعيكره  -٢ ر ، وكان یؤكد على أن كل من یقدیتكلم بھا خالطا

ً فیھفإنھ ینبغي علیھ أن یتعلمھاعلى تعلم العربیة،   .، لأنھا اللسان الأولى بأن یكون مرغوبا
  :كما اعترف كثیر من المستشرقین بأھمیة اللغة العربیة وتمیزھا ومن أبرز ھؤلاء -
ى من لغات مدى لا تكاد تعرفھ أي لغة أخر بفضل القرآن بلغت العربیة من الاتساع :العلامة كارل بروكلمانیقول  -١

ً مؤمنین بأن العربیة وحدھا ھي اللسان الذي أحل لھم أن یتعلموه في صلواتھم،  الدنیا، والمسلمون جمیعا
 . التي تنطق بھا شعوب إسلامیة مكانة رفیعة فاقت جمیع لغات الدنیا الأخرىوبھذا اكتسبت العربیة من زمن طویل  -
اللغة ": اباتھ المغرضة غیر المنصفة عن الإسلام والمسلمینالمعروف بكت :المستشرق الفرنسي لوي ماسینیونیقول  -٢

العربیة لغة وعي، ولغة شھادة، وینبغي إنقاذھا سلیمة بأي ثمن للتأثیر في اللغة الدولیة المستقبلیة، واللغة العربیة 
 ”بوجھ خاص ھي شھادة دولیة یرجع تاریخھا إلى ثلاثة عشر قرناً 

  كما أن أھمیتھا تنبع من -
 قدرة كبیرة على تذلیل الصعاب  كونھا ذات 
  وقوة واضحة في مجابھة الحیاة 
 وأنھا تتمتع بقدرة فائقة على استیعاب كل جدید من العلم والحكمة والفلسفة وأنواع المعرفة الأخرى 
 وھي تتمتع كذلك برسوخ في الأصول وحیویة في الفروع . 
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 خصائص اللغة العربیة: 
 ناتج عن طبیعتھا التي تختلف عن أیة لغة أخرىوھذا  تمتاز بوفرة ھائلة في الصیغلغة غنیة ودقیقة إن اللغة العربیة  -

ً وأنھا  ً وكتابةمن حیث  من أقوى اللغات السامیة الأخرىوخصوصا ً صوتا ً ومضمونا وملائمة لتطورات  التطور شكلا
 الواقع 

  :ویتضح ذلك من خلال الخصائص الآتیة -
تبدأ بما بین الشفتین في وتخرج من مخارج مختلفة  لنطق عند الإنسانكل جھاز اتستغرق  :أصوات اللغة العربیة -١

تخرج من التي  الألف والواو والیاء: بجوف الناطق في نطق حروف المد، وتنتھي كالباء والمیم والفاءنطق حروف 
  .الصدر والحلق إلى خارج الفم

 .لسماعھا، وتفھم بیانھا، ترتاح لتبیانھافإذا تكلم ذو بیان فانك تطرب  :اللغة العربیة صنعت قانونھا بنفسھا  -٢
تتمثل أكثر ما تتمثل العربیة  طواعیة الألفاظ للدلالة على المعاني وطواعیةویظھر ذلك من  :اللغة العربیة لغة مرنة  -٣

 .قدرتھا على استیعاب المولد والمعرب والدخیل بصفة عامة، وفي في ظاھرتي الترادف والاشتقاق بصفة خاصة
إحدى اللغات العظمى في ینبغي أن ننظر إلى اللغة العربیة على أنھا  :على الوفاء بمتطلبات العصر قدرة العربیة -٤

استوعبت ما نقل إلیھا من تراث الأمم والشعوب ذات ، كما استوعبت التراث العربي والإسلاميفقد  العالم الیوم
  .الخ.. مصریةكالفارسیة، والیونانیة، والرومانیة، وال الحضارات الضاربة في القدم

الأسلوب الأدبي الإنساني ذو فیھا . اللغة العربیة لغة مرنة طیعة :اللغة العربیة بین التعبیر الأدبي والتعبیر العلمي -٥
 .الأسلوب العلمي ذو الدلالة المحدودة الصارمة، وفیھا الدلالة الواسعة

وإنما  "بدائیة" توجد لغة جامدة أو قاصرة أو لاإن الكثیر من الباحثین اللغویین یرى أنھ  :اللغة العربیة لغة كاملة -٦
 أو جامدون" بدائیون"یوجد قوم 

ً عن أن تكون العربیة  –فاللغة أیة لغة  - ً على التطور والنمو واستنباط المفردات والتراكیبفضلا التي تلاءم  قادرة دائما
 . الحاجات الجدیدة والمخترعات الجدیدة لدى أھلھا

جة إلى اختراعات جدیدة أو استعمالات جدیدة ، فان اللغة تبقى كما ھي، وعلى ھذا فعدم نمو فإذا لم یكن لدى أھلھا حا -
 .وإنما لقصور وجمود أھلھالیس القصور في طبیعتھا أو ذاتھا ،  –أیة لغة –اللغة 

 
 تتمیزھا عن بقیة اللغا 
  :تمیزت العربیة عن بقیة اللغات بمیزات في ألفاظھا وقواعدھا وتراكیبھا في الآتي -
ً بالأصوات السامیةأشار الباحثون إلى  -١ اشتملت على الأصوات جمیعھا وزادت علیھا ، فقد  أنھا أكثر اللغات اختصاصا

ً كثیرةأ  ).التاء والذال والظاء والغین والضاد( مثل أصواتلا وجود لھا في اللغات الأخرى،  صواتا
 .تمتلك ثروة ھائلة في أصول الكلمات والمفرداتا ، وأنھتمیزت بأنھا أوسع اللغات وأدقھا في قواعد النحو والصرف -٢
الإعراب والغنى بالمفردات والتراكیب والمفاھیم والإیجاز والشمول والدقة ( تتمیز بخصائص ربما تنفرد بھا ومنھا -٣

  ).والموسیقیة
ً ع یدل على احتفاظ اللغة العربیة بمقومات اللسان السامي الأولومن الملاحظ أن ذلك  - ن النواحي دون منازع فضلا

 .الإعرابیة والسمات الأسلوبیة، بالإضافة إلى تفوقھا في أصول المفردات والكلمات من حیث الوفرة
 
 وظائف اللغة العربیة    : 
التي تقوم بھا  لولا الوظائف المتعددةإن اللغة العربیة بھذا التمیز وبھذا الرصید التاریخي والواقعي لم یكتب لھا النجاح  - 

  :اوأھمھ ھذه اللغة



 

 46الصفحة 
 

فنحن عندما نفكر نستخدم الألفاظ والجمل والتراكیب العربیة في كلامنا وكتابتنا،  وسیلة الإنسان العربي في التفكیر -١
 .وبمعنى آخر إن تفكیرنا حدیث عربي صامت وحدیثنا تفكیر عربي صائب

 .بحكم أنھا لغة القرآن الكریم  تحمل مبادئ الإسلام السلیمة -٢
فھي تحمل إلى المتكلمین بھا ھدى القرآن وھدى رسول الله صلى الله علیھ وسلم  سلامیةتعمل على تأصیل العقیدة الإ -٣

ً بین العربیة والعقیدة الإسلامیة  .في قوالب رصینة محكمة، فالعلاقة وثیقة جدا
ذه ، فھي توثق شخصیة الأمة، وتؤكد ھویتھا وتشكل أداة للاتصال بین أبناء ھمقوم من مقومات الأمة العربیة الواحدة -٤

 .الأمة
 .ھي وسیلة المتعلمین جمیعھم لتعلم سائر المواد الأخرى لا تدرس ولا تعلم لذاتھا بل -٥
 ، الوسیلة المثلى لحفظ التراث الثقافي العربي -٦
الوظیفة الحضاریة الإنسانیة تلك الوظیفة التي مھدت وأھم وظیفة یمكن أن تقوم بھ العربیة وتؤدیھا خیر تأدیة ھي  -٧

ً من حیث جمعت الحضارة كل الأعراق والأجناس وبالتالي  تعم آفاق الدنیالحضارة الإسلام أن  صارت مقوما
ً من الأمة العربیة ً عن كونھا  مقومات الأمة الإسلامیة التي ھي أكثر شمولا في  إنسانیة لأنھا تخاطب الإنسانفضلا

ً وأدباً ......لغة فكره ووجدانھ وبالتالي فھي متصالحة مع ھذا الإنسان مادام الإنسان یتقوى بھا   .وثقافة وسلوكا
  الموقع الاستراتیجي في التدافع الحضاري ..اللغة العربیة: 
ھیمنة باطراد تأتي من  تواجھ أخطارا تتفاقمفإنھا  وعاء للثقافة العربیة وللحضارة الإسلامیةإن اللغة العربیة باعتبارھا  -

  .یات الشعوب وثقافاتھا وأعرافھا وتقالیدھاالنظام العالمي الذي یرفض صیاغة العالم الجدید وفق خصوص
وعاء الفكر الذي یصنع طرائق ، فما اللغة إلا من الھویة للدفاع عن الأمة  موقع اللغة العربیة في الصدارةوإن  -

  .المواجھة، بالتكیف حینا، وبالتصلب حینا
لأنھا اللغة الوحیدة للوحي ، موتاستعصت على التدجین والوبالرغم من وسائل التھجین والتدجین لھذه اللغة فإنھا  -

  ، وبقاؤھا ھو إكسیر الحیاة للأمة، والمجدد الدائب لطاقاتھا الأدبیة والمادیةالإلھي الباقي على ظھر الأرض
الاستعمار الفرنسي بكل ـ مخاطبا الجزائریین الذین عمل  العلامة الجزائري الشیخ محمد البشیر الإبراھیميیقول  -

 :في الأفواه سمجة على الألسنة منكورة في القلوب و الأفئدة ـ  بةالوسائل على جعلھا غری
، لما استطاع لغة متسعة الآفاق غنیة بالمفردات و التراكیب، ولو لم تكن لغة مدنیة وعمرانلم تكن اللغة العربیة  لو“ -

 وم تعلیم تلك اللغات، ولو، ولألزمتھم الحاجة إلى تلك العلعلوم الیونان وآداب فارس والھندأسلافكم أن ینقلوا إلیھا 
متھ  عربا بعقول فارسیة وأدمغة یونانیة،فعلوا لأصبحوا   . ولو وقع ذلك لتغیّر مجرى التاریخ الإسلامي برُ

 .لما وسعت علوم العالم، وما العالم إذ ذاك إلا ھذه الأمم التي نقل عنھا المسلمون  لغة عالمیةلو لم تكن اللغة العربیة  -
بترجمة علوم ھذه الأمم ونظمھا الاجتماعیة وآدابھا فوعت الفلسفة بجمیع في أقل من نصف قرن  قامت اللغة العربیة -

، وھذه ھي العلوم التي تقوم علیھا فروعھا، والریاضیات بجمیع أصنافھا، والطب والھندسة والآداب والاجتماع
 .الحضارة العقلیة في الأمم الغابرة و الحاضرة 

تھم بتلك الثروة الھائلة من ، لت على علماء الإسلام بكنوزھا ودقائقھا وأسرارھاأفضواللغة العربیة ھي التي  - ّ وأمد
التي تعجز أیة لغة من لغات العالم عن إحضارھا بدون استعانة واستعارة ، فبحثوا في كل  المصطلحات العلمیة و الفنیة

   علم وبحثوا في كل فن وملأوا الدنیا مؤلفات ودواوین
حدیث لإصلاح وضع اللغة في المنظومة المعرفیة للأمة لیس ترفا فكریا بقدر ما ھو حدیث عن الومن ھنا ندرك أن  -

 باعتبارھا جزءا جوھریا في مشروع التجدید والإصلاح و التمھید للنھضة المرجوة بناء حضاري متكامل
سواء من ذلك ما یتعلق ،  بغیر نھضة لغویة متزامنة مع المشروع كلھ ، وخادمة لھولا یمكن أن تحصل نھضة حقیقیة  -

، أو ما تعلق بالبلاغ و  والتراث العلمي الإسلامي عموما،  للخطاب اللغوي من الوحي خصوصابتأصیل الفھم و التلقي 
 . التواصل التعبیري المرتبط بالمفاھیم المكونة لھویة الأمة على الإجمال 
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ساحة الصراع الإیدیولوجي إلا عند من لا یفقھ سنن واللغة العربیة لم تكن یوما نافلة في مجال التدافع الحضاري، و -
 الاحتواءبل كانت ولا تزال من أھم مواقع الصراع الفكري، ومن أخطر أسلحة المغالبة بین الأمم والشعوب، 

  .لثقافات الشعوب وتمییعھا لإخراجھا عن طبیعتھا وصبغتھا الإستراتیجي
مقیاس ، وھما ونمو اللغة یعكس القیم الثقافیة للمجتمع الذي یتكلمھا أن تفعیل الثقافة رھن بتطور اللغة،ولابد أن ندرك  -

، وكیف نعرف ھذه القیم عندما تختفي دلالات اللغة، وتغیض معانیھا ومرامیھا وإشاراتھا في حدیث وقدراتھ ھلإمكانیت
 .الناس وبرامج الإعلام وإعلانات الشركة وأسماء المحال ویافطات الإشھار 

 
 وصدمة العولمة ...الھویة  اختراق 
، الذي یواجھ الھویة اللغویة في عصر الصدمة العولمیة مرده إلى الشعور المبالغ فیھ بأھمیة اللغة الأجنبیةالتحدي  -

إلا عن طریق إتقان اللغة الأجنبیة    التقدم لا یأتيالناتج غالبا عن الانبھار بكل ما ھو أجنبي ، و الظن الزائف بأن 
  ھا بین العرب أنفسھم ، بل و التحدث بللجمیع 

 :  ویمكن أن نحصر مظاھر الصدمة العولمیة في میدان اللغة في العالم العربي في ثلاث مستویات  -
  حیث : ھو المستوى الشعبي : المستوى الأول: 
 التداول بالإنجلیزیة في الحیاة الیومیة       -١
 كتابة لافتات المحلات التجاریة  -٢
         كتابة الإعلانات والإشھارات     -٣
 كتابة قوائم الطعام في المطاعم  -٤
  المستوى التقني : المستوى الثاني 
ً  في عصر الرقمنة المتطورة حیث أن  - مشكلة الإنسان العربي المعاصر تكمن في أنھ لا یستطیع أن یستورد حلولا

َ إلى العربیة، ول: للتغلب على كثیر من التحدیات م لھ العالم الخارجي المعارف ِ َ إصلاح فلن یُترج ن یقترح لھ برامج
ُغتِھ، أو وسائلَ صنع المعارف بھا   ل

 ة: التحدي الأول ّ ٌ بلا ذخیرة معرفی ً عن مشاریع بناء الذخائر یعیش العالم العربي في : لغة كوكبٍ آخر بعیدٍ كلیّة
ِ في كل المجالات العلمیة والت!... مركز العلم والمعرفة في عالم الیومالتي أضحت  الرقمیة المعرفیة قنیة، وفي معظم

دةَ الوسائط) عدا العربیة(تمتلك اللغات الحقول الثقافیة والعملیّة،  ّ ً متعد ً رقمیة ً معرفیّة ً تحتیة دخلت صناعة . الیوم قاعدة
اً  ً یومیّ  المعارف فیھا سباقا

 تعاني من أنیمیا الترجمة: التحدي الثاني ٌ معظم أمھات ! ربیةكثیر من عیون الكتب العالمیة لم تر النور بعد بالع :لغة
ل نبراس الحضارة المعاصرة غیر معروفة بالعربیة التي كانت،  ّ في العصر العباسي، لغة الكتب الحدیثة التي تشك

بفضل حملة الترجمة الواسعة إلیھا للكتب الأجنبیة في شتى المجالات من فلسفة ومنطق وطب وفلك  الحضارة الكونیة
التي أغنتھا بروافد ... ریقیة والسریانیة والفارسیة والسنسكریتیة والحبشیةاللغات الإغ، من مختلف وریاضیات وأدب

  .فكریة وكلمات ومصطلحات كثیرة
 لم تكمل بعد بنائھا التحتي الرقمي: التحدي الثالث ٌ ٌّ لأحرف اللغة حیث  لغة ٌّ آلي ى الیوم قارئٌ ضوئي ّ لا یوجد حت

لُ ! الفارسیة ذات الأحرف الشبیھة لذلك القارئ الضوئي ، رغم امتلاك اللغةالعربیة یستحق أن یحمل ھذا الاسم ِّ یُشك
ً یمنع دخولھا عصر الرقمنة ً كبیرا ٍ ضوئيٍّ عربيٍّ حتى الآن عائقا  عدم تصمیم برمجیةِ قارئ

ً إلى برمجیات كمبیوتریة مناسبة لتصحیح نصوصھا - . قبل وضعھا على الإنترنت وللبحث عنھا فیھ وتفتقر العربیة أیضا
ٌ في الحقیقة لأن صفحات الإنترنت بالعربیة الموضوع خ لاسیما منتدیات الدردشة والحوارات، وصفحات الأخبار (طیر

ٌ بأدغال وأعداد فلكیة من الأخطاء اللغویة والإملائیة...) والتعلیقات العامة على الأحداث الیومیة والكتابات خة ّ التي  ملط
  .لا تخطر ببال

 ملیون كتاباً فقط،  ٢٠٠٧في عام ، نھا مشروع غوغلعدد الكتب التي رقمویكفي معرفة أن  -
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، لم یُرقمن حتى الآن ١٩٧٥منذ  تدعمھ الجامعة العربیة بمیزانیة خاصةالتي  ،»مشروع الذخیرة العربیة«في حین أن  -
 .كتاباً  ٢٣٠إلا 
  ھو مستوى الخطاب الرسمي : المستوى الثالث : 
 فالمسئول، وربما في كل العصور وفي جمیع البلدان ، م الحدیثةالخطاب فیھ من أقوى المؤثرات في وسائل الإعلالأن  -

  . إذا تفصح ولحنھ إذا لحن یؤثر على سامعیھ ومشاھدیھ بنطقھ وصوتھ وفصاحتھمھما كانت صفتھ ومرتبتھ 
، فراحوا یخاطبون الناس بلحن فاحش ، وأخطاء لا یقع فیھا حتى فتیان المدارس، وبعض الرسمیین یجھلون العربیة -

سلوب لا یساعد على التأثیر في المتلقي مھما بذلوا من جھد ومھما أحاطوا أنفسھم بوسائل الإعلام التي یصنعون بھا وبأ
ھالة لأنفسھم وفي آخر المطاف یخرج خطابھم مشوش الأداء ، مضطرب المعاني ، ممسوخ الألفاظ ، فلا یؤثر في 

، حماة الدیار والتراث والأوصیاء على الأخلاق والقیموالمفترض في أصحاب الخطاب الرسمي أنھم . سامع أو متابع
 .فیما یتعلق باللغة العربیة ھم القدوة الحسنة للشباب والموظفین ورجال الإعلاموأیضا 

 
 نحو أداء أفضل للغة العربیة : 
 ختلفةتحتاج إلى مراجعة مستمرة تستھدف اكتشاف التحولات التي تطرأ على برامجھا وأنظمتھا الماللغة العربیة  -١

  .بھدف رصد استجاباتھا ، واتخاذ التدابیر اللسانیة الكفیلة بمواجھة المخاطر التي تجابھھا 
اللغة   وضع مشروع متكامل یضع في الاعتبار مطالبة الأجیال الحاضرة بالالتزام بالحد الأدنى من أسالیب  -٢

وقادرة على مواجھة  طط عملیة ممكنةلملاحقة التطورات التقنیة، وإیجاد خ، مع بذل الجھد المتواصل وجمالیاتھا
  .المخاطر المحدقة لنثبت أن اللغة العربیة

، فقد باتت الإحساس بالعزة عند التحدث بالعربیة وینشئولوج عالم الفضائیات بثقل لغوي یصنع اللسان القویم ،  -٣
نا أساسیا من مكونات قوى التحول اللغویة التي تملك القدرة على ف ّ رض استجابات وتوجھات في الفضائیات الیوم مكو

المشاھدین .......لھا دورا تخریبیا یكمن في ما تفرضھ على برامج عقول المشاھدین وسلوكھم ومواقفھم ، كما أن 
 اللغویة والفكریة من أنماط لغویة

حیاز ، ذلك أن الانإبطال المغالطة التي ترى أن العربیة عاجزة عن إبرام العقود والصفقات والإشھارات الترویجیة -٤
تبعیة شاملة تؤذن بخراب العمران اللغوي  للإنجلیزیة بوصفھا لغة تداولیة وإقصاء العربیة یتضمنالاقتصاد المطلق 

  .والاغتراب   وتبشر بالتبعیة
للعمل على تعمیم فكرة إنشاء مدارس ابتدائیة تعتمد فیھا اللغة العربیة  دعوة وزارة التربیة والتعلیم في كل بلد عربي  -٥

  . دة للتواصل في ھذه المدرسة دون أي استخدام للعامیة طوال الیوم المدرسي ، داخل الصف وخارجھ لغة وحی
، وذلك أن أن ثمة ربطا مطردا بین تقدم اللسانیات الحاسوبیة العربیة ومنجزاتھا وتقدم العربیة وتھیئتھا لمستقبل أفضل -٦

 الحة لبناء مجتمع المعرفة المنشودتعریب الحاسوب وملحقاتھ ومعداتھ سیكفل توفیر برامج عربیة ص
 :ویظھر أن ھناك عوامل تجعل من ھذا التعریب قضیة مصیریة وتسھل تعمیمھ، منھا  -

 ...) باكستان ـ إیران(  استخدام كثیر من الشعوب للحرف العربي 
 .باللغة العربیة النشر الالكتروني 
الإنجلیزیة وتعلمھا للناطقین بھا وللأجانب، وتطویر مواقع من مواقع لتعلیم اللغة  الشبكة العالمیةالإفادة مما تزخر بھ  

 . مشابھة لخدمة اللغة العربیة وتعلیمھا 
الجالیات التي تعتني بتدریس العربیة والثقافة الإسلامیة، وشد نشر العربیة في الخارج وذلك بافتتاح المدارس العربیة  

 . ونشرھا  بین في تعلم العربیة، وتقدیم المنح للطلبة الراغالمسلمة إلى التراث العربي
التي أصبح الھندي فیھا    إلى البلدان العربیة وخاصة بلدان الخلیج العربي اشتراط إتقان اللغة العربیة للعمالة الوافدة 

 .مثلا یغضب منك لأنك لا تفھم لغتھ الھندیة 
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ّ ھذاشتراط ترجمة كل ما یكتب على البضائع المستوردة إلى اللغة العربیة  ا المطلب شرطا للتعامل التجاري مع ، وعد
 الشركات و الدول المصدرة 

 
 الأسس العلمیة لبناء منھج تعلم اللغة العربیة: 
، مع الاھتمام ببیان مركز الإنسان في الكون  أن یراعي ھذا المنھج التصور الإسلامي للكون والإنسان والحیاةیجب  -١

 .ووظیفتھ في الحیاة
٢-  ً ، ومتطلبات نموه العقلي والنفسي والجسمي والاجتماعي، طبیعة التلمیذ في كل مرحلةیجب أن یراعي في بنائھ أیضا

  .وكیف تسھم اللغة في عملیة التنمیة الشاملة المتكاملة لشخصیة المتعلم وتكوین سمات الإنسان الصالح فیھ
لیة التعلم، ووظائفھا التي لابد من أخذھا في عم یجب أن یراعى المنھج أیضا منطق مادة اللغة العربیة وخصائصھا -٣

 .التي لابد من العمل على تحقیقھا
 

 كیف نحافظ على اللغة العربیة بین الطلاب؟ 
یأتي من باب الانتماء والولاء لھذه اللغة .. اللغة العربیة ھي قلب الھویة القومیة والوطنیة وروح ھذه الأمةلا شك أن  -

غة حضارة ولسان مشترك یجمع بین أكثر من ملیار مسلم في فھي ل لھذه الأرض وثقافتھا وللغتھا لغة القرآن الكریم
رغم أنھا لغة  ولغتنا الیوم تمر بمرحلة غایة في الخطورة بھدف تھمیشھا والتقلیل منھا.. شتى أنحاء الكرة الأرضیة

 . الإبداع والابتكار والتطور والاختراع
خاصة بعد أن تحول التعلیم في  أیام الاستعمار وما یحدث الیوم للغة العربیة ھو نفس المخطط بل أخطر مما حدث في -

  .المدارس والجامعات إلى اللغة الإنجلیزیة
وأن استمرار عولمة الثقافة وسیادة اللغة الإنجلیزیة أكثر خطورة على اللغة العربیة والھویة الوطنیة من الاستعمار إن  -

 .العربیةسیؤدي إلى موت اللغة عاما  ٥٠على مدى مثل ھذا الوضع الذي نعیشھ 
في  مصادر تعلم اللغة العربیة لتتجاوز الصف والكتاب المدرسي ھو السبیل الوحید لتطویر مھارات الطالبإن توسیع  -

الاستماع والحدیث بالعربیة المعاصرة، فضلا عن أن الكتاب المدرسي یجب أن یتخطى الشكل الورقي البحت ویستفید 
  .من إمكانیات ثقافة الصورة والحاسوب

باعتباره المفتاح السحري،  ارع البعض إلى طریق فاشل كما حدث في مصر إلى زیادة ساعات تدریس النحووقد یس -
  .طرق تدریس النحو العربي ھي من أكبر العوائق التي تحول بین الطالب وبین تعلم العربیةوأزعم أن 

باللغة العربیة  اء صلة الطالب الجامعيإعداد مقررات اللغة العربیة لغیر المتخصصین بھا ھو الوسیلة الحقیقیة لإبقإن  -
  .وإكسابھ المھارات الأساسیة

التي یجب أن  على حساب اللغة القومیةولكن ھذا لا ینبغي أن یتم  تعلم لغة أجنبیة وإجادتھا ضرورة في عصرناإن  -
 تدرس بھا غالبیة المقررات الجامعیة في مجال الإنسانیات

إن تدریس غالبیة المقررات الجامعیة باللغة الإنجلیزیة یقطع .. لات الأخرىالمقررات في المجا عن ثلثوما لا یقل  -
 .خلال مرحلة ما قبل الجامعةویفقده ما اكتسبھ  صلة الطالب بلغتھ العربیة

 
 الطلبة العرب ودورھم في الحفاظ على الثقافة العربیة 
 :ومما یجب لھم من حقوق ما یلي -
 .ى حب وتعظیم الثقافة العربیةمن الأھل منذ الصغر عل التنشئة السلیمة -١
 .لھم وإتاحتھا دون توفیر كافة الوسائل التعلیمیة والإرشادیة -٢
 .تعطى للطلبة الفرصة للتزود بالمعرفة خارج نطاق المنھج الدراسي المقرر وضع مناھج دراسیة وطرق تعلیمیة -٣
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ملیة والتي تعتمد فیھا الدراسة على لغات بما فیھا الكلیات الع إضافة مناھج لتدریس اللغة العربیة على كافة الكلیات  -٤
 .أخرى كالإنجلیزیة

 .لتثقیف الطلبة وزیادة وعیھم بالثقافة العربیة إقامة ندوات وورش عمل -٥
 .اللغویة والثقافیة تشجیع إقامة الأنشطة التي تحفز الطلبة على صقل معارفھم ومھاراتھم -٦
 ومما یجب على الطلبة أن یفعلوه ما یلي: 
 .بما یسمح لھم بزیارة المكتبات والتزود بالمعرفة الضروریة لھم متنظیم أوقاتھ  .١
 .والتي تؤدي آثارھا إلى الإخلال بالمجتمع ككل الابتعاد عن وسائل الإعلام الضارة .٢
 .التي تساعد على تنمیة ثقافتھم الشخصیة المشاركة في الأنشطة .٣
 . للضرورةفي الحدیث إلا الاعتزاز باللغة العربیة وعدم استخدام لغات أخرى .٤

  
 تم بحمد الله

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثانیة عشر

 الدین والعلم

 :عناصر المحاضرة

  تمھید  
 تعریف الدین وأھمیتھ للإنسان والمجتمع:  

 تعریف الدین  - ١:  
 أھمیة الدین للإنسان والمجتمع  -٢ : 

  تعریف العلم وأھمیتھ : 
 تعریف العلم  -١:  
 أھمیة العلم  -٢: 

 العلم وحدة الدین و : 
  الصراع بین الدین والعلم في أوروبا: 
  موقف الإسلام من العلم: 

 
 تمھید 
 ھل ھناك قضیة بین الدین والعلم یمكن أن تبحث ؟ -
ھل العلاقة التي بین الدین والعلم ھي ما بین كفتي المیزان من توازن وتراجح ؛ فإذا خفت كفة أحدھما ثقلت كفة  -

 ؟!الآخر
ظل العلم، واستولى الجھل على الناس، وانتشرت الترھات والأباطیل، وإذا ساد العلم  بحیث إذا ساد الدین انحسر -

انكمش ظل الدین، وضمر وجوده، وانزلق الناس في الشھوات والمصالح الذاتیة فلا یجدون ما یقودھم إلى الحق 
  والعدل، ویحملھم على رعایة الفضیلة وانتھاج سبلھا؟
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والتأثیر في عقول الناس وقلوبھم وإقامة المجتمعات  في بناء الحیاة الإنسانیة، التاریخ یشھد بمساھمة الأدیانإن  -
والحضارات، وفي غرس الفضائل والأخلاق ، وتكوین العادات الطیبة ، وتنظیم الحیاة الإنسانیة، وضبط حدود 

  الحقوق والواجبات بین الناس
یدینون ، وھم لھنود والصینیین والبابلیین والأشوریینالفراعنة والیونان والرومان وافقد سجل التاریخ ذلك في حیاة  -

  فكیف بالأمم التي تدین بدیانات سماویة بعث الرسل بھا لخیر البشریة جمعاء بدیانات وضعیة
، واقتداره على قیادة أن ینكر حقیقة سلطانھ على النفوسإنھ لا یمكن لعاقل عرف وظیفة الدین ومكانتھ في حیاة البشر  -

ره بمعالم الطریق، ویھدیھ سواء الناس، وإلزامھ ِ م كلمة التقوى؛ إذ كیف للإنسان أن یسیر عُطلا من المرشد الذي یُبَص
  السبیل؟

؟ وھو علة تأخر المجتمعات وانحطاطھا، ھو علة وقوع الإنسان في الضعف والھوانھل حقا أن الدین في أي مجتمع  -
  ادیة الملحدة من تقدم وتطور،وأن ذلك یتبین بمقارنتھا بما آل إلیھ حال المجتمعات الم

أحقا أن النھضة العلمیة الحدیثة والمدنیة التي نشأت وتطورت في المجتمعات المادیة الملحدة قامت .. وثم سؤال أخیر  -
 منفصلة عن الدین ، بعیدة عن مؤثراتھ؟

  
 تعریف الدین وأھمیتھ للإنسان والمجتمع:  
 تعریف الدین  -١:  
 إما أن یكون إلھیا أو غیر إلھيوالخضوع والانقیاد لوضع معین، ھذا الوضع  الذل والطاعة:  في اللغة یعني -
وضع إلھي یرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخیر في السلوك : وفي الاصطلاح ھناك من یرى أن الدین -

  )والمعاملات
، فھو یشمل كل الأدیانھ ؛ وأنأن الدین أعم من أن یكون خاصا بالدین السماوي، ویرى وھناك من ینتقد ھذا التعریف -

اع( َ ط َ سیَّد وت ُ د وت َ عب ُ  )قوة سماویة أو وثنیة ، مادیة أو معنویة ت
ھذه  استعمل القرآن الكریم، فقد المنسجم مع معنى الدین في القرآن الكریم، فھو ولا ریب أن التعریف الثاني أصح -

 غیر سماویة، وھي مع الوثنیة دیانة أھل مكةالمفردة 
 )لكم دینكم ولي دین(: في قولھ تعالىالحق  سلام وھو الدین السماوي الإلھيمع الإواستعملھا  -
 :قال تعالىالذي أظھره الله على جمیع الأدیان الباطلة سماویة كانت أم وضعیة،  ووصف الله الإسلام بأنھ الدین الحق -

 )ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ (
  
 نسان والمجتمع أھمیة الدین للإ -٢ : 
ن ، وما من مھما كان ھذا الدین من الصحة أو البطلا بناء المجتمع، وفي  الأدیان ذات حضور مؤثر في حیاة الإنسان -

 مجتمع إلا وقد تدین 
  فالتدین تأتي أھمیتھ للإنسان والمجتمع من النواحي التالیة: 
 ح إلى الإیمان بالمعبود ، ویستمد منھا عقیدتھ ومفاھیمھ ، ینزع إلیھا لیشبع حاجة الرو أنھ فطرة خلق علیھا الإنسان

 . للوجود والحیاة ، ویضبط بھ أمور حیاتھ 
 یستمد منھ القوة الدافعة إلى العمل  أنھ ضرورة حیویة لاستكمال وجود الإنسان ، واستقرار حیاتھ ، وانتظام معیشتھ ،

  .اراتھا الھائجة ، وعواصفھا القویةالحیاة ، والثبات في وجھ تی مكارة، ویتزود منھ الصبر على 
 تعنى التي  أنھ ضرورة اجتماعیة یتم عن طریقھا التأكید على الإیمان بالقیم والفضائل، والالتزام بالأحكام والقوانین

ر لمجتمع أن یضرب بسھم في مجال الالتزام بالمبادئ والقیم فلن یجد قوة أقوى من بتنظیم شؤون الحیاة ِّ ُد ؛ فإنھ إذا ق
 .ن تحمل أفراده على التمسك بزمامھا، وترد الشارد منھم ، وتتجھ بھم جمیعا نحو الكمال والمثالیةالدی
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  تعریف العلم وأھمیتھ:  
 تعریف العلم -١ :  
إدراك الشيء : (كما قال الراغب الأصفھاني، وھو وھو نقیض الجھلالیقین والمعرفة والإدراك،  :في اللغة یعني -

 )بحقیقتھ
ویطلق على الجازم المطابق للواقع الناتج عن دلیل؛ فإن لم یكن كذلك كان ظنا أو جھلا أو تقلیدا، الاعتقاد  :أو ھو -

  ، الكلیات والجزئیات الصفة الراسخة التي یدرك بھا الإنسان
مجموعة المعارف والحقائق التي وصلت إلى الإنسان عن طریق الوحي، أو توصل إلیھا من خلال  :ویقصد بھ -

  وتجاربھ طوال فترة حیاتھ،  تفكیره وملاحظاتھ
  :وبین أنھما صنفانھذین النوعین من العلوم  وضح ابن خلدونوقد  -
 یقف علیھ بفكره، ویھتدي إلیھ بمداركھ صنف طبیعي للإنسان 
 یستند إلى الخبر عن الواضع الشرعي، لا مجال فیھا للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلھا بالأصولوصنف نقلي ،.  
، ویتجھ نحو بدراسة الجزئیات، یعنى المعنیین تراث متراكم من المعارف والحقائق والمعلوماتق ھذین إن العلم وف -

  :و تنقسم ھذه العلوم إلى قسمین، العمق في المسائل والاھتمام بالتخصص العلمي
 كعلوم الدین والأدب والتاریخ والاجتماع علوم دینیة وإنسانیة خاصة بأمة بعینھا:الأول  
 .ساھمت في إنشائھا وتراكمھا كل الأمم علوم حسیة تجریبیة تطبیقیة مشاعة: والثاني 

  
 أھمیة العلم  -٢ :  
 :العلم ضروري للإنسان والمجتمع، وتأتي أھمیتھ من النواحي التالیة  -
تقیم ، فالعلم یطارد ھذه الآفات كما یطارد النور الظلام، ولا یمكن أن یسأنھ وسیلة التحرر من الجھل والخرافة والوھم  - أ

حال إنسان من غیر علم ینیر لھ طریق حیاتھ، ویھدیھ إلى الخیر، كما أن المجتمع لا یمكن أن یستقر ویتطور إذا لم 
  .یعتمد على العلم النافع، ویأخذ بأسباب الحضارة والتطور

ح أمر الإنسان أنھ سبیل الخلوص من العبودیة لغیر الله تعالى، وطریق معرفة الله تعالى ومعرفة شرعھ، وأداة إصلا   - ب
 .؛ فإن التكلیف مناط بالعقل، وھو وسیلة فھم الخطاب الشرعي وإدراك مراد الشارع ومقاصده في الدنیا والآخرة

وأداة التفكر في ملكوت لإصلاح النفس،  وأداة تدبر القرآنللوصول إلى المعرفة،  أنھ أداة استعمال العقل والحواس  - ج
لإصلاح حال  وأداة التعرف على أمور الدنیا عن طریق الملاحظة والتأمل، لإدراك سنن الله تعالى السموات والأرض

 . الإنسان وبیئتھ 
یستند فإن العلم الطبیعي والتجریبي  یستند على الوحيوإذا كان العلم المؤدي إلى معرفة الله تعالى ومعرفة شرعھ  -

أنتم أعلم ( :الرسول صلى الله علیھ وسلم لقول، وقد أحیل الإنسان فیھ إلى عقلھ واجتھاده ، على البرھان والیقین
  )بشؤون دنیاكم

محاولة اكتشاف حقائق معینة عن العالم ومن ثم القوانین التي تصل :ھو )برتراند رسل(وغایة ما یھدف إلیھ كما یقول  -
 الحقائق ببعضھا بحیث یمكن التنبؤ بحوادث مستقبلیة 

قدرتھ على توظیف یھما ، وتأتي أھمیة ھذا العلم من ناحیة ویتم ھذا عن طریق الملاحظة والتفكیر الذي یستند عل -
 التي كانت مستحیلة ، أو ذات كلفة عالیة في حقبة ما قبل ھذا العلم یةالمعرفة لإنتاج وسائل الراحة والرفاھ

  
  وحدة الدین والعلم:  
ینظمان حیاتھ وعلاقاتھ بغیره، ، ویمنحانھ حقوقھ، ویھیئان لھ الحیاة الكریمة، فھما بحاجة إلى الدین والعلمالإنسان  -

  ویستحثانھ على الفھم والتفكیر والعمل، ویرشدانھ إلى ما فیھ مصلحتھ؛ 
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العلم وما یتوصل إلیھ من ، وأن یكون یكون الدین والعلم في صحبة مستمرة، وألفة دائمةلذا كان من الضروري أن  -
را بمعتقداتھ وأحكامھ وشرائعھ شاحذا للعقول یكون الدین، وأن ومصدقا لما جاء بھ، نتائج داعما لحقائق الدین َصِّ ب ، ومُ

  .للقلوب، وھادیا لھا إلى منھج الحق المبین والنفع للناس أجمعین
 إن الإنسان بحاجة إلى الدین والعلم لا یغنیھ أحدھما عن الآخر -
، الخیر فلا یضل الطریق أن الإنسان بالعلم یستطیع أن یتجھ في حیاتھ نحو، فقد یخیل لأحد فالعلم لا یغني عن الدین -

 ولا من شواھد التاریخ، لا تقوم لھ حجة من واقع الحیاة، إن ذلك محض إدعاء؛ ولا یشقى
 إتباع، ولا قادرا على إقامة وازع في نفسھ یردعھ عن فما كان العلم وحده یوما عاصما للإنسان من الزلل الخلقي -

 الھوى 
إنھ لا شيء یقوم ، جعلھ یشعر بالخطأ والندم، وإذا ارتكبھ متعمدا خلافا للدین الذي یزجر صاحبھ عن ارتكاب الإثم -

  الذي یقوم دائما بین الإنسان وبین نوازع السوء والضلال،  مقام الدین في إقامة الوازع القوي الیقظ
علمیة أخرى  فھل یا ترى یقوم العلم الطبیعي والتجریبي ھذا المقام؟؛ فیبعث العلم بقانون الجاذبیة أو الذرة أو بمعلومة -

  لدى الإنسان الإحساس بالإثم والشعور بالواجب ما یبعثھ الدین، 
 كما أنھ لا شيء یقوم مقام العقل في إثبات الإیمان والقطع بصحتھ وصدقھ؛  -
، ویقیمھ دلیلا ھادیا إلیھ، بحیث لا یبقى أثر لتوھم أن الإیمان على الدوام تسلیم بما وھذا یعني أن الإیمان یمازج العقل -

؛ فلیس لھ حق الحكم على أدلة الدین، واستنباط الأحكام من مظانھا وأن العقل وظیفتھ القبول المحضأباه العقل، ی
  .بحسب قدرتھ من الفھم والإدراك 

   ؛صحة الجانبینوھو إن ثمة أمر آخر لا بد منھ لتحقیق الانسجام التام بین الدین والعلم  -
 وق، خالیا من الھوى والخرافة والباطلیكون قائما على مصدر موثبحیث  جانب الدین  ،  
 قائما على دلیل صحیح من النقل أو العقل سالم من الظن والتخمین والكذببحیث یكون  وجانب العلم  ،  
، وفتح على البحث عن حقائقھ، وحث أتباعھ ارتكز على العلمأنھ  من فضائل الإسلام التي تمیز بھا بین الأدیانوكان  -

  ھذا الخلق الواسع المليء بالسنن الكونیة والقوانین العلمیة،  لھم أبواب التفكر في
، ویحث على ولوجھا والتقدم فیھا، وقبول كل یفتح للمسلمین أبواب المعرفةأنھ  فضیلة الإسلام الكبرى( :یقول العقاد -

ھ یقعدھم عن مستحدث من العلوم على تقدم الزمن، وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعلیم، ولیست فضیلتھ الكبرى أن
  )الطلب، وینھاھم عن التوسع في البحث والنظر؛ لأنھم یعتقدون أنھم حاصلون على جمیع العلوم

فكان في ذلك  في الكشوف العلمیة، والتوسع نحو التعرف على أسرار الكون ونوامیسھلقد دفع الإسلام الإنسان  -
والإسلام على یقین من الحقیقة لا تخشى البحث، ؛ فمن البحث العلمي؛ إذ لا خوف على الإسلام انتصار لقضیة الدین

  أن البحث العلمي السلیم والتأمل السدید یوصلان إلى نفس النتائج التي یقررھا
فلیس معدن ( كلما استزاد من معین الإیمان باͿ تعالىالتي تزداد صلابة  وكان ھذا الاتجاه أیضا داعما لقوة الإنسان -

، ولیس الإنسان المؤمن ھو الواھي الھزیل، وربما كان الأصح والأولى في الدین من معدن الضعف في الإنسان
 )التقدیر والتحقیق أن عظم العقیدة في الإنسان على قدر إحساسھ بعظمة الكون والتدبر في أسراره وخفایاه

  
  الصراع بین الدین والعلم في أوروبا:  
نتیجة  العلم التجریبيورجال  في روما ةیكیالكاثولرجال الكنیسة بین  في القرون الوسطىحدث صراع مریر  -

  :علیھا أضفت الكنیسةالتي  أبحاثھم واكتشافاتھم التي بینت بطلان بعض الآراء في المسائل الفلكیة والجغرافیة
 صفة الدین 
 التي یمنع نقضھا أو نقدھا أو مناقشتھا وجعلتھا جزءا من النصوص المقدسة 
على كافة أصقاع  تمسك بزمام السلطةالتي كانت  جرأة على الكنیسةف ورأت أن في نتائج ھذه الأبحاث والكشو -

 أوروبا ، وھدما لتعالیمھا 
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، لكن الصراع ما سلطانھا ومكانتھاخوفا على الحركة العلمیة القائمة على العقل بحذر وتوجس ذا نظرت إلى ھذه ل -
 منعكسا سلبا على العلاقة بین الدین والعلملبث أن تفاقم بین الطرفین 

عتھم واستحلت دماءھم، قامت الكنیسة بھجمة شرسة على العلماءفقد  - َّ د َ  .وأنشأت لمعاقبتھم محاكم التفتیش، فكفرتھم وب
على  م١٤٩٩ –م ١٤٨١مدة لا تزید على ثمانیة عشر عاما من في  محكمة التفتیشحكمت  فعلى سبیل المثال -

ستة آلاف وثمانمائة وستین )٦٨٦٠(وعلى ، واآلاف ومائتین وعشرین شخصا بالحرق أحیاء فأحرق  عشرة)١٠٢٢٠(
 .سبعة وتسعین ألفا وثلاثة وعشرین شخصا بعقوبات مختلفة فنفذت )٩٧٠٢٣( وعلى بالشنق فشنقوا،

بسبب قولھ بأن الأرض تدور حول الشمس، وأن ھناك كواكب سیارة ) غالیلو( ومن العلماء الذین اضطھدتھم الكنیسة -
 لكتب المقدسةتزید عن السبعة التي ذكرت في ا

، مما  صدر من محكمة التفتیش في رومابناء على حكم  م١٦١٥سنة ، فسجن  اعتبروا ذلك نوعا من الإلحادفقد  -
  )البابا أوربان الثاني(أمام  یعلن توبتھ وھو جاث على ركبتیھ، وأقسم على أن اضطره إلى التراجع عن آرائھ

 .أن الأرض تدورألعن واحتقر خطأ القول وھرطقة الاعتقاد ب :قائلا -
 بكرویة الأرضعلى قولھ  من قبضة الكنیسة بتدارك الموت لھ عقوبة )كوبرنیكس( وأفلت -
حرق ، ثم  وسجن بروما، بالبندقیة قبض علیھإلا أنھ  لتقریره كرویة الأرض ودورانھا )برونو(وطاردت الكنیسة  -

 حیا
 :ل الدین والعلم في أوروبا ما یلي ومن أھم الأسباب التي أدت إلى ھذا الصراع وھذه العداوة بین رجا 
  تعسف الكنیسة وتسلطھا على رجال العلم والفكر: 
  تبني الكنیسة لبعض النظریات الفلكیة والآراء الجغرافیة: 
  تعنت الطرفین في التمسك بآرائھما: 
 اختلاف المنھج العلمي عن الدین السائد في أوربا:  
بصبغتھ المحرفة التي كانت علیھا النصرانیة وإنما ،  تھ الإلھیة النقیةلم تكن بین الدین بصبغإن حقیقة ھذا الصراع  -

  في تلك الفترة من الزمن
  ، انتصر فیھا العقل والیقین على الخرافة والوھمكان في المواقع التي  ما حققھ العلم من انتصاروأن  -
 بمنھجھ الجدید في أوروبا یقینالم ، والعتعالیم الكنیسة حقا خالصافلو كانت  إن الحق من الطرفین ھو الذي انتصر -

   لما حدث ھذا الصراع مجردا
 جنایة أنصار المنھج الحسي التجریبيعلى الحقیقة العلمیة كانت أشنع من  جنایة رجال الدینوإنھ من المؤسف أن  -

 .علیھا، وأن كلا الطرفین كان مسؤولا عن النتائج المؤسفة لھذا الصراع
  

  موقف الإسلام من العلم:  
اقرأ باسم ربك الذي ( :قال تعالى، أمر بالقراءة كانت أول آیات كتابھ الكریم نزولا ھي، فقد لام ھو دین العلمالإس -

  ) خلق أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم  علم الإنسان ما لم یعلم
ة عظیمة على احتفاء دلالوفي ھذا  )ن والقلم وما یسطرون(: قال تعالى، أقسم فیھ بالقلم تعظیما لھكما أن الله تعالى  -

   أھمیة بالغة في تقیید العلم والمعرفة وضبطھمالما لھما من  الإسلام بالقراءة والكتابة
یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین (: یقول سبحانھ؛ وتعظیما لشأنھم، رفع درجات العلماء تقدیرا لمكانتھمكما أن الله  -

  ) أوتوا العلم درجات
ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا (: قال تعالى، نعمة إلھیة یخص الله بھا من یشاء من عبادهوما ذاك إلا لكون العلم  -

  ) العلماء ورثة الأنبیاء( :وقال الرسول صلى الله علیھ وسلم) كثیرا
وعلم آدم (: وقال تعالى )الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمھ البیان(: قال تعالى، ومصدر العلم ھو الله تعالى -

   )وعلم الإنسان ما لم یعلم( :وقال تعالى )وفوق كل ذي علم علیم( :وقال تعالى )اء كلھاالأسم
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 طریق الإنسان إلى ھذا العلم بحسبھإلا أن  -
 )وما یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم( :قولھ تعالى، وھو ما دل علیھ یصل إلیھ عن طریق الوحي فصنف منھ -

   ،)وتوا العلم أنھ الحق من ربكولیعلم الذین أ(: وقولھ تعالى
یصل إلیھ عن طریق العقل بالتفكیر والملاحظة والتأمل والرصد والتجربة والسیر في الأرض  والصنف الآخر -

وسخر لكم ما (: وقال تعالى، )فاعتبروا یا أولي الأبصار( :قال تعالى، والنظر في خلق الله للبحث عن سننھ الكونیة
  ) . میعا منھ إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونفي السموات وما في الأرض ج

والعلم الصحیح ھو ما كان مبنیا على مصادر صحیحة أو تفكیر صحیح أو تجارب ثابتة بعیدا عن الجھل والظن  -
ولا تقف ما لیس لك ( :وقال تعالى )فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لیضل الناس بغیر علم( :، قال تعالىوالكذب
   )قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین( :تعالى و قال )بھ علم

 وطریق من طرق العبادة یوصل إلى الجنة،، یتقرب بھا إلى الله تعالى، العلم في الإسلام فریضة واجبةوعموما فإن  -
  )طلب العلم فریضة على كل مسلم( قال صلى الله علیھ وسلم

الله لھ طریقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا  من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل( وقال صلى الله علیھ وسلم -
  )لطالب العلم

كتاب الله مستندین في فھمھم على  اعتنى علماء المسلمین بعلوم الدین بیانا وتوضیحا واستنباطاوبناء على ھذا الحكم  -
  ، واشتغلوا بھا بحثا ودراسة وتعلیما، تعالى وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم

لخدمة العلم،  وشیدوا المكتباتالتي كانت أسواقا للعلماء ومناظراتھم،  وأقاموا حوانیت الوراقین، ارسالمد فأنشئوا -
  .وتیسیر الاطلاع على ما ألف من علوم

الحس والتجربة ، فإن ولم یكن الاھتمام مقصورا على علوم الدین بل شمل العلوم التي تعتمد على الحس والتجریب -
  ؛  ن العلومیعدان أساسین لھذا الصنف م

 أن الحس أصل من أصول العلم )التقریب في حدود المنطق(في كتابھ  أكد ابن حزمفقد  -
  أن الاستقراء ھو الطریقة الوحیدة الموصلة إلى الیقین) قنقد المنط(بین في كتابھ  ابن تیمیةوأن  -
  فالمنھج التجریبي ولید الفكر الإسلامي ولیس من ابتكار الفكر الغربي،  -
الذي جاء بعده الحق في أن ینسب إلیھما  لروجر بیكون ولا لسمیھلیس (: )بناء الإنسانیة(في كتابھ  )ولتبریف(یقول  -

أوروبا إلى  إلا رسولا من رسل العلم والمنھج الإسلامیین روجر بیكون، فلم یكن في ابتكار المنھج التجریبيالفضل 
  )المسیحیة

عنایة علماء المسلمین بعلم الفلك ومعرفة طوالع  لعلم الطبیعيوكان من مظاھر الاعتماد على الحس والتجریب في ا -
 المدرسة الفلكیة ببغداد ولھذا الغرض أنشئت، لمعرفة منازل الھلال وأوقات الصلاة والصیام والحج وذلك،  النجوم

اني(ویعد  - َّ  )بالإسطرلاالاستیعاب في وضع (كتاب  وألف البیروني، أحد عشرین عالما فلكیا في العالم )البت
، عد اكتشافا جدیداالذي  الانحراف القمري الثالث، ومعرفة استطاع المسلمون دراسة حركة الشمس وانحرافھاوقد  -

ووصفوا الجبال ، فكتبوا عن المسالك وطرق القوافل والبرید، اعتنى علماء المسلمین بالرحلات الجغرافیةكما 
  .أماكن لم تعرف إلا من قریبخریطة اشتملت على  )الإدریسي(ورسم والبحار والأنھار ، 

   )والمقابلة  الجبر(كتابلھ  أول من ألف في علم الجبر )الخوارزمي(فكان  بعلوم الریاضیاتاھتم علماء المسلمین كما  -
 )استخراج الأوطار(كتاب وألف البیروني  ،)الأشكال الھلالیة(وكتاب) تربیع الدائرة(كتاب وألف ابن الھیثم  -
  ، الذي أسسھ على دراسة تجریبیة )البصریات(كتابھ  )ابن الھیثم(وضع  علم الفیزیاءوفي  -
لاستخراج المواد أو  كان المسلمون أول من استعمل طرق التصعید والتبلور والتذویب والتصفیة علم الكیمیاءوفي  -

حامض (تحضیر زیت الزاج  :مثل وأول من صنع المراھم والدھانات، وأول من حضر الحوامض، مزجھا
   )الكبریتیك

إلى عھد  بقیت كتبھم تدرس في جامعات الغرب، فقد بلغ علماء المسلمین درجة من التفوق والریادة علم الطبوفي  -
  ،تحدث فیھ عن صناعة الطب )الحاوي(ولھ كتاب  )الرازي(ومن مشاھیر أطباء المسلمین ، قریب
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في جمیع الأوساط العلمیة إلى كان محط إعجاب الذي  )القانون(ألف كتاب الذي  )ابن سینا(ومن عباقرة الطب  -
 ترجم إلى عدة لغات، وقد الیوم

وبرز المسلمون كذلك في علم وغیرھم،  )ابن النفیس(و) الزھراوي(و) جابر بن حیان: (ومن الأطباء المشھورین -
 كتحضیر الأشربة واللعوق واللزقات بفن المستحضرات، فقاموا الصیدلة

  ...جمع فیھ أسماء الحشائش والعقاقیر )ا یستعملھ الإنسانمنھاج البیان فیم(كتاب  )ابن جزلة(وألف  -
التي ورثوھا من  تمكنوا من تطویر العلوم؛ فقد في العلوم التجریبیة لا یمكن حصرھاإن انجازات علماء المسلمین  -

  ؛ كعلوم الفلك والطبالأمم الأخرى 
لا یزالون الذین  علماء أوروباالفضل  ، واعترف لھم بھذاكعلمي الجبر والكیمیاء ابتكروا علوما جدیدةبل أنھم  -

 یكتشفون من كنوز علومھم وأسرار معارفھم ما یستفیدون منھ في تحسین أمورھم وزیادة معرفتھم
الأسلوب  یشید بعلماء المسلمین وأنھم كانوا متبعین في أبحاثھم )التنازع بین العلم والدین(في كتابھ  )داربر(فھذا   -

 قوا من أن الأسلوب العقلي النظري لا یؤدي إلى التقدمتحقبعد أن  العملي التجریبي
كان شعارھم في أبحاثھم الأسلوب ؛ لذا  وأن الوصول إلى الحقیقة في ھذه العلوم لا یكون إلا بمشاھدة الحوادث ذاتھا -

  التجریبي والعمل الحسي
ن اكتشف آلات التقطیر والتصعید وأول م، إن ھذا المنھج ھو الذي قاد المسلمین لأن یكونوا أول واضعي علم الكیمیاء -

  والإسالة والتصفیة الخ ، 
آلات قیاس أبعاد ( والإسطرلاباتوھو الذي جعلھم یستعملون في أبحاثھم الفلكیة الآلات المدرجة والسطوح المعلمة  -

 وبعثھم على استخدام المیزان في العلوم الكیمائیة الخ ،)الكواكب
َّ بھم اب المثلثاتوھو الذي جعلھم یترقون في الھندسة وحس - م َ لاستعمال الأرقام ، ودعاھم لاكتشاف علم الجبر، وھ

  الحسابیة الھندیة، 
لنتائج ھذه العلوم أثر جلي في تطویر فنون الزراعة في إن ذلك غیض من فیض، یصعب حصره والإلمام بھ، وكان  -

انتشار المعامل والصنائع كنسج أسالیب الري والتسمید وتربیة الحیوانات وإدخال زراعة الأرز والسكر والبن، و
  .الصوف والحریر والقطن وإذابة المعادن وسبكھا وتھذیبھا

  

 تم بحمد الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الثالثة عشر

 تأخر المسلمین وسبیل النھوض بھم

 المحاضرة التمھیدیة

 تمھید  
 مفھوم التخلف  
 متخلفون عن ماذا؟  
 مظاھر التخلف  
 جھود الخروج من التخلف 
 ب التخلفأسبا  
 ما ھو سبیل النھوض بالمسلمین؟ 
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 تمھید: 
ا للنظام الذي یحقق  - ً ا فذ ً ظلت الأمة الإسلامیة متماسكة البناء الحضاري، متألقة في سماء الإبداع والعطاء، ممثلة نموذج

  للإنسان إنسانیتھ ویحفظ لھ كرامتھ ویضمن لھ فعالیة مطردة في مجالات التقدم، 
لم یترك صغیرة ولا كبیرة مما یحتاجھ الإنسان في ، الذي لك المنھج الحضاري الشاملولم یتحقق ھذا إلا بفضل ذ -

  . مسیرتھ الحضاریة إلا ھیأه ووفره
، الضوابط الدقیقة التي تعصم العقل من الزیغ في حركتھ الاجتھادیة، وضع لھ وما ھو قابل للاجتھاد بواسطة العقل -

  ... مة العطاءوبذلك وصلت الأمة الإسلامیة قمة الازدھار وق
ولكن أتى علیھا حین من الدھر، وجدت نفسھا وقد ولى عنھا ذلك المجد الزاھي، فرجعت القھقرى، وبتعبیر آخر  -

  .تخلفت وتأخرت، وحلت بھا الأزمة
   فما ھي الأسباب التي كانت وراء التخلف؟ وكیف السبیل إلى البعث الحضاري من جدید؟/ س -

 
 مفھوم التخلف: 
ام : خلف اللیث: (ما یلي) مادة تخلف( العرب لابن منظور جاء في لسان :لغة - ّ وجلست خلف فلان (...) الخلف ضد قد

ّف(...) أي بعده  رنا ولم یُقدمنا، والحـــدیث الآخر :وفي حدیث ســـعد. التأخر: والتخل ّ فنا فكنا آخر الأربع أي أخ ّ : فخل
استــــووا ولا تختلفوا : (ومنھ الحدیثتركھم وراءه، حتى إن الطائر لیمر بجنباتھم فما یخلفھم أي یتقدم علیھم وی

وفي أي إذا تقدم بعضھم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبھم، ونشأ بینھم الخلف، ،)أخرجھ مسلم) (فتختلف قلوبكم
َّ الله بین وجوھكم(: الحدیث َكم أو لیخالفن فوف َّ صُ ون ً منھم یصرف وجھھ عن الآخر ،)متفق علیھ) (لتسُ  یرید أن كلا

 . لفةویوقع بینھم التباغض، فإن إقبال الوجھ على الوجھ من أثر المودة والأ
 
 متخلفون عن ماذا؟ 
، فمشیت خلف فلان یعني یتضمن أو یفترض وجود نموذج یجسد التقدم وآخر متخلف عنھإن مفھوم التخلف  :اصطلاحاً  -

الذي یفترض  تلھ ذلك الركب في المسارتخلفي یقاس بالموقع الذي یحأنني تخلفت عنھ، وتخلفت عن الركب یعني أن 
  . السیر فیھ

ا من الكتاب والباحثین الذین أثاروا قضیة تخلف المجتمع المسلم، یرون أن ھذا المجتمع  - ً ومن ھذا المنطلق نجد كثیر
  ، للمقیاس الذي أشاعھ الغرب للتقدم والتخلف، خضعوا في نظرتھم تلكوقد  متخلف بالنسبة للمجتمع الغربي

ً للتقدموھو اعت - ، ولم یقصر ذلك واعتبار نماذج بلدان آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة نماذج التخلف، بار نموذجھ ممثلا
، مدھا إلى القیم والأخلاق ومكونات الشخصیة، وإنما الجوانب التقنیة والعلمیة والصناعیة ومستویات المعیشةعلى 

، التي ستعتبر متخلفة بالضرورة ما دامت وحدة القیاس ذج الأخرىنموذجھ معیار التقدم وأخذ یقیس علیھ النمافاعتبر 
 )ھي النموذج الغربي

، ولكن الذي ینبغي أن ینعقد مقیاس نستند إلیھ في ذلك الحكم، لابد لنا من عندما نحكم على أمة بالتخلفوالواقع أننا  -
ا نموذج الغرب وحضارتھ المادیعلیھ یقیننا،  ً   ة أن ذلك المقیاس لیس ھو إطلاق

ا من الزمان وأشع بأنواره على البشریة كلھا،  الذي تجسد على أرض الواقع النموذج الإسلامي المتكاملوإنما ھو  - ً ردح
ً ترنو إلیھ الأبصار والعقول، التي تدرك المعنى الحق للحضارة والتقدم   .ولا یزال إلى الآن وإلى الأبد مثالا

 قام على أساس مادي صرف وعلى رؤیة مبتورة لمفھوم التقدم وھو أن النموذج الغربي قد، والسبب في ذلك واضح -
التي تسمو بحیاة الإنسان  رؤیة لا تحتل منھا القیم الأخلاقیة والفضائلوھي ... مشتقة من رؤیتھ للكون والحیاة والإنسان

ا یذكر ً  .وتمیزه عن الحیوان حیز
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وھو الاقتران بین التقدم درجت على استساغتھ،  الذي وجب تحریر عقول المسلمین من ذلك الاقتران الخطیرومن ھنا،  -
إذا وضع في میزان الإسلام، سیكون مصیره ، غافلین كل الغفلة، عن أن ذلك الطراز من التقدم ومجتمع الغرب

، وھو في النتیجة والمآل سینعكف على لأنھ یھتم بإشباع حاجات الإنسان المادیة، ویخنق فیھ حاجاتھ الروحیة، الرفض
ا، في غیاب الحصن الأخلاقي الذي یحمي مكاسب الإنسان الحضاریة ویصونھا من منتوجاتھ  ً المادیة ویدمرھا تدمیر

    .الفساد
، بل إننا لا نتردد وضعھا في قفص الاتھام، ننتھي إلى نحلل مكونات الحضارة الغربیة في ضوء ما سبقإننا عندما  -

 .جوائھا عن الوضع الذي ینبغي أن یكون علیھ الإنسانلأنھا بعیدة بأوضاعھا وأ، وصمھا بوصمة التخلفلحظة في 
فبینما وتائر الإنتاج المادي في تصاعد، إذ بالإنسان یمعن في الارتكاس حتى وصل إلى ھذه الصورة البائسة التي نراه  -

 .علیھا الیوم من تمزق وانحلال وعبثیة عمیاء
فلا یخطرن ببال أصحاب  ة العربـیــــة الإسلامــــیةالتخلــــف الحضـــاري للأمــومن ھنا فإننا عندما نتحدث عن  -

  ، نقیس الأمة الإسلامیة على الحضارة الغربیةالعقول الراجحة أننا 
 :من أھم أسباب تخلفھانصف الأمة الإسلامیة بالتخلف ونحن على یقین أن بل إننا  -
 الجري وراء نموذج الغرب 
  ومحاولة الاقتداء بھ 
  والسیر في ركابھ 
 حیاة كما یراھا ھوورؤیة ال 
  ًوالاصطباغ بصبغتھ المادیة التي حولت الإنسان إلى بھیمة سائمة، بل أضل سبیلا .  
یعبر عنھا في الممارسات السیاسیة والاجتماعیة، والاقتصادیة (....) لا بل أزمات أزمة، ) مجتمعنا الإسلامي(إن في  -

عن أصالة المبادئ والقیم التي تنتمي  لانحراف شبھ الكليوا، طابع الازدواجیة في السلوك، وتأخذ والتربویة والخلقیة
  . إلیھا الأمة

ا لمؤثرات كثیرة وأحداث متلاحقةوالأزمة تلح علینا بصور عدة من زمن، ونراھا تقعد وتھبط  - ً ، إلا أن حدتھا قد تبع
ا، واختزال دورھا إلى منھ تدھور الأمة وانحلالھا وانعدام أثرھا وفاعلیتھ(....) اشتدت وأصبحت تنذر بشر مستطیر 

 مستوى ھامشي لا یعتد بھ
  
 
 مظاھر التخلف؟  
 ما ھي مظاھر التخلف؟ -
  :للتخلف في العالم الإسلامي مظاھر عدیدة تشمل مختلف أبعاد الحیاة؛ مثل -
  التخلف الاقتصادي .١
  التخلف الاجتماعي .٢
  التخلف الثقافي والفكري .٣
  التخلف السیاسي .٤
 .التخلف العلمي والتقني .٥

 
  من التخلف؟جھود الخروج 
لوجدنا فیھا كثیر من الوثائق  سجلات المائة سنة الماضیة من أعمال المصلحین والمفكرین وجھود الأمةلو فحصنا  -

  ؛تتصل بموضوع النھضةوالدراسات ومقالات الصحف والمؤتمرات التي 
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في  ل الاقتصاد أو السیاسةوانعدام التنظیم واختلا، ھذه الدراسات تعالج الاستعمار والجھل ھنا، والفقر والبؤس ھناك -
 مناسبة أخرى

ً للظن حول المرض لیس فیھا تحلیل منھجي للمرضولكن  - ، أعني دراسة مرضیة للمجتمع المسلم، دراسة لا تدع مجالا
  .الذي یتألم منھ منذ قرون 

ً لرأیھ أو مزاجھ أو مھنتھففي الوثائق  -   . نجد أن كل مصلح قد وصف الوضع الراھن تبعا
افھناك من رأى  - ً سیاسیً ، فركز كل جھوده في التغییر والإصلاح السیاسي، وانتقاد فساد أن الأزمة سیاسیة تحتاج حلا

  .الحكم، ومحاولة تغییر أنظمة الحكم في البلاد الإسلامیة
اوھناك من رأى  - ً ً أخلاقی ، عالحل یكمن في الالتزام بالخلق الإسلامي الرفی، فذھب إلى أن أنھا أزمة أخلاقیة تستلزم حلا

   .، وبالتالي راح یتذمر من الفساد الأخلاقي، واعتبره مكمن الداءوالإقلاع عن المعاصي بمعناھا الفقھي فقط
، وإعادة لا حل إلا بتخلیص العقیدة من الكلام والفلسفة، وأن أنھا أزمة عقدیة تستلزم إصلاح العقیدةوھناك من رأى  -

، الالتزام بعقیدة التوحید ھو الحل، وأن و الخالق وھو المعبود الحقیقيتعلیم الناس عقائد الإسلام، وإقناعھم بأن الله ھ
  صیاغة علم العقیدة من جدید بأسلوب آخرفتوجھ إلى 

  لا یتناول في الحقیقة المرض بل یتحدث عن أعراضھعلى حین أن كل ھذا التشخیص  -
قریبة من تلك التي  وكانت النتیجة، راضلا یعالجون المرض ، وإنما یعالجون الأع منذ مائة عام نتج عن ھذا أنھموقد  -

 .، فلا یھتم بمكافحة الجراثیم ، وإنما یھتم بھیجان الحمى عند المریض  یحصل علیھا طبیب یواجھ حالة مریض بالسل
 
  التأخر(أسباب التخلف( 
 أسباب داخلیة أساسیة:  

كامن في سلوك المسلم وتصرفاتھ ، كما ھو زمن الانحطاطمن  المرض كامن في نفس المسلم، وفي ثقافتھ الموروثة -
  تكمن في الأدران العالقة بالمسلم من تراث الانحطاط عبر القرونوالأزمة .. الیومیة، وفي قلبھ وعقلھ

 سبب خارجي ثانوي:  
 المعامل الاستعماري الذي یستغل ضعفنا وقابلیتنا للاستعمار -
 :  أن یبرأ من آلام كثیرة -  ومنذ مائة عام -ید روالمریض نفسھ ی -
 من الاستعمار ونتائجھ 
 من الأمیة بأشكالھا 
 من الفقر رغم غنى البلاد بالمادة الأولیة 
 من الظلم والقھر والاستعباد 
، ولا یزال الألم یشتد ، فجرى  أنھ شعر بالألم، بل كل ما في الأمر  وھو لا یعرف حقیقة مرضھ ولم یحاول أن یعرفھ -

  .ھ آلاف الآلام نحو الصیدلیة ، یأخذ من آلاف الزجاجات لیواج
 سوى طریقتین لوضع نھایة لھذه الحالة المرضیةولیس في الواقع  -
 فإما القضاء على المرض  -١
 . وإما إعدام المریض  -٢
  خارج أو ممن یمثلونھم في الداخل سواءً أكان ممن ھم في ال ھناك من لھ مصلحة في استمرار ھذه الحالة المرضیةلكن  -
ً الشفاء ، ولكن من أي مرض؟ وبأي دواء؟ وبدیھي أننا لا نعرف لقد دخل المریض إلى صیدلیة الحضار - ة الغربیة طالبا

رد ھكذا تحت أنظارنا  ّ ً عن مدة علاج كھذا، ولكن الحالة التي تط ، لھا دلالة اجتماعیة یجب أن تكون منذ قرنشیئا
  . موضع تأمل وتحلیل 

  .من جھة أخرىوصیاغة مشروع نھضة من جھة،  نھضة المسلمین تحتاج منا أن نعمل على إزالة معوقات النھضةإن  -
  :معوقات النھضة: أولا 
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 ؛معوقات موضوعیة و معوقات ذاتیةھناك  -
 نابعة من ذاتنا الحضاریة بفعل ما أصاب المسلمین من أمراض تصیب المجتمعات والحضارات، :فأما الذاتیة فھي -

وھي . بھا كل من لم یتحقق بشروط التحصین منھا لا یمكن أن تحابینا لأننا مسلمون، بل یصاب وھي سنة الله في خلقھ
 . معوقات اجتماعیة ونفسیة وفكریة

وما جلبت  الھیمنة الحضاریة الغربیة، وھي أساسا العوامل الخارجیة لتخلفنا وتأخرنا :وأما المعوقات الموضوعیة فھي -
  .لحضاريبدایة بالاستعمار ونھایة بالعولمة والغزو الفكري واعلینا من مختلف التحدیات 

 .صیاغة مشروع للنھضة الحضاریة: ثانیا 
 الحضارة الغربیة(المعوقات الموضوعیة  -٢  )اجتماعیة ونفسیة وفكریة( المعوقات الذاتیة - ١  :معوقات النھضة( 

 
 المعوقات الاجتماعیة:  
، ارثا بین الأجیالیشكل مرضا مزمنا ومعدیا ومتوالجھل المركب الذي یتمیز بھ المثقف العربي  :الحرفیة في الثقافة -١

جاھل ویعتقد بأن یدرك بأنھ  لا، أو حامل لكتاب الله، لأن الجاھل الذي یقدم نفسھ على أنھ حامل للشھادة الأكادیمیة
یعترف  ولوقوعھ في أسر الغرور وجنون العظمة لا، الشھادة التي حصل علیھا ھي المقیاس الوحید لمكانتھ العلمیة

  .بأخطائھ ولا یصححھا
في المجتمع مما یؤدي إلى  وسیادة النزعة الفردیة، تمزق البناء الاجتماعي للأمة :ة العلاقات الاجتماعیةتحلل شبك -٢

یقضي على الذي  الاصطدام الداخليفیحدث ، وتعارض مصالح الأفراد والجماعات فیما بینھا، انعكاس معیار القیم
 .جدوى منھ وصرفھا فیما لا جتماعیةإھدار الكثیر من الطاقات الاویؤدي إلى  العمل التكاملي الجاد

ا  :عدم تماسك عالم الأفكار  -٣ ّ  الأفكار السائدةأمّ مزیج من الأفكار التي تعیق في العالم الإسلامي الیوم فما ھي إلا
كلاھما یؤدي إلى الھدم لا ورغم اختلاف مصدریھما إلا أن ، في الأفكار المیتة والأفكار القاتلةوتتمثل  التطور والنمو

  .اءالبن
یحددھا المعیار الصبیاني في التعلق  العلاقة بین الإنسان المسلم الیوم وعالم الأشیاءإن طبیعة  :طغیان عالم الأشیاء  -٤

وإنما من كمیة الأشیاء ، إذ لم یعد الإنسان یستمد مكانتھ الاجتماعیة من كونھ إنسانا ولا من زاده المعرفي بالأشیاء
  .التي یمتلكھا ویتصرف فیھا

بل كل ما یشد انتباھھا ، تؤمن بمشاریع فكریة معینةكما أن الجماھیر في مجتمعنا لم تعد  :ن عالم الأشخاصطغیا   -٥
إلى درجة أن یتحول شخص ، یعتقدون أنھ یمتلك جمیع الحلول لمشكلاتھم الخاصةالذي  ھو ذلك الشخص الكارزمي

ا طمعا ا انبھارا وإمّ ا خوفا وإمّ  .الزعیم إلى وثن یعبد إمّ
انفصلت السیاسة عن القواعد انحراف الممارسة السیاسیة في الوطن العربي، بحیث  :ة النزعة السیاسویةسیاد  -٦

یمارسھ بعض الدجالین لمغالطة أصحاب النوایا  خداع ومكر وتضلیلوتحولت إلى  والأسس العلمیة التي تقوم علیھا
 .إلى السلطة أو البقاء فیھاالطیبة والسذج من الجماھیر، واستخدام جماجم الضعفاء كجسر للوصول 

  
 معوقات نفسیة -ب:  
وأغلب من ، بأنھ تفكیر نظري غیر مرتبط بأھداف عملیةیتمیز تفكیر الإنسان المسلم الیوم في معظمھ  :غیاب الفعالیة -١

 . یكثرون الكلام من دون أن یكون لذلك أي انعكاس ایجابي على الواقعیسمون أنفسھم بدعاة التغییر 
وجعلھ یغفل عن  فطغیان الشیئیة أعمى بصیرتھ، المجتمع الإسلامي إلى التكدیس بدل البناءلجوء  :دیسالمیل إلى التك -٢

معتقدا أن ھذه المنتجات ھي التي إلى جنب بعضھا البعض  البناء المرحلي التكاملي ویبدلھ بتكدیس منتجات الحضارة
 تي تلد منتجاتھاالحضارة ھي البحیث أن  العكس ھو الصحیحفي حین أن تصنع الحضارة 

  .ویشتمل التكدیس على الأشیاء والأفكار والأشخاص -
لو لم یجد الأرضیة مھیأة لبقائھ من خلال إن الاستعمار ما كان لیعمر طویلا في العالم الإسلامي  :القابلیة الاستعمار  -٣

ن طرف البعض م والوقوف إلى جانبھ من طرف البعض وتبنى أطروحاتھ والدفاع عنھابل  ذلك الاستسلام التام
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ما تعني تلك الحالة النفسیة السلبیةالآخر،  ّ الرضا بالعدو والاستسلام للھوان المتمثلة في  ومنھ فالقابلیة للاستعمار إن
 .والعجز عن مواجھة تحدیات الواقع ومشكلاتھ

 
 معوقات فكریة -ج: 
الانطلاقة غیر الموفقة التي لا تقوم تلك  إلىترجع أسباب كبوة المشاریع النھضویة إن  ):التجزیئیة(النزعة الذریة  -١

وتأثیراتھا المتبادلة  ،لا تدرك أھمیة مختلف جوانب الحیاة المادیة منھا والمعنویةوالتي  ،على الرؤیة التكاملیة العمیقة
ما تقوم على رؤیة سطحیة تجزئ المشكلات ،فیما بینھا ّ   .وتطرحھا منفصلة عن بعضھا ،وإن

ولعل ھذه النظرة التي تفصل المشكلات  ،راھن علیھا لوحدھا لتحقیق أھداف النھضةبل قد تنشغل بجزئیة صغیرة وت -
   .سبب ذلك الفشل المتكرر لمحاولاتنا النھضویةھي  عن بعضھا وتجزئھا

یتمادى في الأمر الذي یجعلھ  ،یعاني من عقدة رفض النقدإن المسلم الیوم، بمختلف توجھاتھ،  :غیاب النقد الذاتي -٢
سبب ھذا الرفض ھو التھرب من تحمل مسؤولیات نتائج الانحرافات التي وقد یكون  ،أن ینتبھ إلیھاأخطائھ من دون 

 تحدث بین الحین والآخر في مسیرتھ النھضویة
لتبریر العجز أو الخطأ في مقابل الحذر خر أحیانا واتھام التراث في أحایین أخرى یتم اللجوء إلى اتھام الآبحیث أنھ   -

 .ھاز النقد والفحص للذاتالمفرط من توجیھ ج
ھا  ،فبالرغم من وجود النیة الخالصة للقیام بالتغییر ،العشوائیة في العمل :غیاب الوعي المنھجي  -٣ ّ ّ أن لیست الشرط إلا

وھو العنصر المفتقد في الكثیر من محاولاتنا  .نحتاج إلى المعرفة الواسعة بسنن التغییر الاجتماعيبل  .الوحید
 النھضویة

ا  .حتى خصوصیات المرحلة التاریخیة التي تمر بھا أمتنابحیث نجھل  - ّ یلجأ إلى الماضي البعید لذا تجد البعض من
ا ،لاستعارة حلول جاھزة ّ یلجأ إلى وتجد البعض الآخر  ،أوجدھا أصحابھا لمواجھة تحدیاتھم الخاصة المختلفة زمانیا عن

لمواجھة تحدیات خاصة بمرحلتھم التاریخیة المختلفة أوجدھا أصحابھا  ،الضفة المجاورة لاستیراد حلول جاھزة أیضا
ا ّ   .عن

تجاھل واقع أمتھم كنقطة انطلاق على  التحدیثدعاة دعاة الإصلاح واتفاق كل من  :الاغتراب الزماني والمكاني -٤
 أساسي لبناء مشروعیھما النھضویین

 یص ولا نقدفعاد دعاة الإصلاح بأفكارھم إلى الماضي للتشبث بھ والدفاع عنھ من دون تمح -
 . وتمثل دعاة التحدیث مذاھب فكریة غربیة لھا واقعھا الخاص الذي نشأت فیھ -
فھذا الاغتراب الزماني والمكاني ھو الذي أدى إلى التلفیق والفوضى أحیانا وإلى اصطدام الجھود أحایین وبالتالي  -

 .نھوضمما عرقل السیر في طریق الأخرى 
  ةالحضارة الغربی(المعوقات الموضوعیة( 
حاجزا خارجیا یتمثل في نجد ، فكریا ونفسیا واجتماعیاالتي ظلت تنخر جسد الأمة ھذه الأمراض الداخلیة وفي مقابل  -

   ،یتخذ قراراتھ بكل حریة ومسؤولیة یرفض أن یتحول العبد إلى سیدالذي  )الحضارة الغربیة( الاستعمار
 یدفعھ لإجھاض أي مشروع نھضوي أو تحرري كل ھذا ،یرفض تعدد أقطاب الحضارة الإنسانیة ومراكزھاكما  -

  . یحاول تحقیقھ المستضعفون
 كقیود وحواجز تمنعنا من تحقیق أھدافنا الإنسانیة  غربمجموعة من الأدوات والآلیات التي یوظفھا الھناك و

 :والحضاریة ونذكر منھا
إدخال مجموعة من  من خلال ،ھمالتي یھدف أصحابھا لتغییر أوضاعھم وأحوال العمل على اختراق مختلف المبادرات -١

 المبادراتالمصالح الاستعماریة وإجھاض لمحافظة على ل، عن ھدفھا الرئیسيبھا المتغیرات تساھم في الانحراف 
 .إبعادھا عن مسارھا الصحیحمن خلال الأصیلة 

ا خلص منھا للت تسخیر إمكانیات مادیة كبیرة وإمكانیات بشریة عالیة المستوى للاستعلام عن حركة الأفكار -٢ إمّ
ا بتضخیمھا وتوسیع نشرھا والترویج لھا إذا كانت فعالة بتشویشھا والانحراف بھا   .إذا كانت متوافقة مع مصالحھ وإمّ
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، وإذا كان دور توظیف الاستشراق في عملیة الصراع الفكري لارتباطھ بمؤسسات الاستعلامات التابعة للاستعمار -٣
، فإن دور الحضارة الإسلامیة المساھِمة في المنجزات الإنسانیة واضح للغایة حاول تقزیم أو إلغاء دورالفریق الذي 

 الذي نصفھ بالموضوعي ھو الآخر مؤسسة لإنتاج مخدرات تمجید الماضي الزاھر للأمة للانبھار بھالفریق الثاني 
 .عوض مواجھة تحدیات الواقع المختلف

لتعود بالشھادة الأكادیمیة ولكن من دون زاد  یق طلب العلماھتمام الغرب بالبعثات الطلابیة للانحراف بھا عن طر -٤
والتشجیع علیھا في أوساط النخبة المثقفة، وفي حالة ما إذا أثبت  فتوظف كأداة لتكریس الرداءةعلمي ومعرفي، 
 . فسیحیطھ بالتسھیلات والإغراءات من كل جانب للبقاء ھناكبعضھم امتیازه 

  .أعداء النجاح یرفضون وجود الممتازین بینھم، لأن ما عاد إلى بلادهتغلق كل الأبواب في وجھھ إذا بل  -
محاربة القیم  من خلالوذلك  تحطیم قدرات الإنسان المسلم من خلال الانحراف بسلوكاتھ إلى میدان الوقاحة والرذیلة -٥

 الأخلاقیة بمختلف الطرق وتشجیع دعاة الانحلال بأسماء مختلفة
تغییر البنیة الثقافیة السائدة من جھة وإلى  الأخلاقیة لتمزیق شبكة العلاقات من جھة تفكیك الروابطویھدف بذلك إلى  -

 .المحافظة على حالة التخلفبالإضافة إلى  أخرى
  لینقسم المجتمع إلى فریقین متناحرین، تشجیع التعصب للأنا سواء كأفراد أو كجماعة -٦
 ویرفع ألویة الدفاع عنھفیستسلم لھ خاضعا مستكینا  فریق یتخذ من الغرب ملھما لھ -
 فیظل یواجھھ بانفعال متزاید وفریق ثان یجعل من الغرب شیطانا بلیدا -
وھي إبعاد ، ھو النتیجة نفسھالأن ما یؤول إلیھ نشاطھما في النھایة  والواقع أن الفریقین من صنع مخابر الصراع -

التي لا معنى لھا  بالحماس والانفعالاتوإما  بالغرببانبھاره إما  المسلم عن واجباتھ الیومیة وتحدیاتھ الواقعیة وتخدیره
  .في صناعة الحضارة

 جـانب سلبي وجـانب إیجابي، مرتبط بجانبینتأثیر الغرب   -٧
ا  -  خططھ ومؤامراتھ لتحطیم الأفكار الفعالة والعملیة وتفكیكھافیتمثل في جـانب سلبي الفأمّ
ویسعى لنشرھا لتصبح جزءا من یومیات أبناء  ،لمصالحھخلق أفكار مناسبة لھ وفیتمثل في  جـانب إیجابيالوأما  -

 سلامیةالشعوب الإ
ّ حماسة الشعوب وانفعالیتھا تجعلھا تنظر إلى ھذه الأفكار  - ھا من الضروریات التي لا یمكن الاستغناء عنھابل إن ّ  .بأن

 
 ما ھو سبیل النھوض بالمسلمین؟ 
بسبب الانبھار بمنجزات الغیر سواء من حاضر تجاھلا تاما التي تتجاھل ال من النزعة الانفعالیةلا بد من الخروج  -

  .القدماء أو الغربیین
الذي تعیشھ الأمة،  لظاھرة التخلف الحضاري بناء مشروع للنھضة قائما على التحلیل العلمي والعقلانيولابد من  -

نحدد الخصائص ، مرحلةمن خصوصیات ھذه ال، وانطلاقا نقوم بدایة بتحدید المرحلة التاریخیة التي نعیشھابحیث 
التي وقفت في وجھ المحاولات النھضویة  تتمثل في أھم المعوقات الذاتیة؛ والتي النفسیة والفكریة والاجتماعیة لإنسانھا
  .ومنعتھا من تحقیق أھدافھا الحضاریة

كلیة  رؤیةوصیاغة  نقوم بتفكیك معوقات النھضة وبناء مشروع جدید بناء على تحلیل لمظاھر وأسباب التخلف -
 .منھجا قابلا للتطبیق نظریا وعملیا یحقق أھدافنا من النھضة، ونصمم تستوعب مختلف أبعاد النھضة

o بتعلیمھ الإنخراط في الجماعة، ثم  یبدأ بتغییر الإنسانإن المشروع الإصلاحي  :محور عملیة النھضة : الإنسان -١ 
 . بالتنظیم فالنقد البناءثم 

ً قفزات نوعیةوتحقیق  المخلوق الوحید القادر على قیادة حركة البناء،لأنھ  انوتبدأ عملیة التطور من الإنس - ، تمھیدا
  .لظھور الحضارة
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إلى الإنسان الجدید الذي یوظف كل طاقاتھ وإمكاناتھ  -عندما ترید بناء أو إعادة بناء نفسھا - فالمجتمعات في حاجة  -
 لابد من أن تعید صیاغة ھذا الإنسانحة الفعل الحضاري من جدید إلى سا) المجتمعات(ولكي تعود . مھما كانت بسیطة

 :وتوجیھھ عبر
 توجیھ الثقافة 
 توجیھ العمل 
 توجیھ رأس المال. 
ر في واقعھ - ّ  ).أي أنھ یؤثر بفكره وعملھ ومالھ( وھي الأمور التي یمكن من خلالھا للإنسان أن یؤث
تكون الحضارة مبنیة على قواعد راسخة  فللوصول إلى الحضارة المرجوة، خطوات وأولویات یجب تحقیقھا حتى -

ً في الفرد نفسھ قبل أن نرى أثرھا في الواقع الاجتماعيمتینة    . ومعظم ھذه التغییرات یجب أن تحدث أولا
ّ من تغییرین -  ولتحقیق التغییر لابد
  الوضع الاجتماعي(تغییر ما بالقوم( 
 وتغییر ما بالأنفس . 
﴾: ھو قولھ تعالى وما یؤكد على ھذا القول - ْ م ِ ھ ِ ُس نف َ أ ِ ا ب َ وا م یِّرُ َ َّى یُغ ت َ ٍ ح م ْ و َ ق ِ ا ب َ ُ م ر یِّ َ َ یُغ َ لا َّ َّ الله ِن   ﴿إ
ولنا في رسول . شرط لازم لیتحقق التغییر الحضاري الشامل للأمةفتغییر الإنسان وإعادة صیاغة وتخلیصھ من تخلفھ  -

بھم الدولة والأمة ، ثم بنى میةشخصیاتھم الإسلا، وشكل غیر من أنفس الأفراد أولاً الله أسوة حسنة، حیث أنھ 
 .والحضارة

o من التكدیس إلى البناء -٢ :  
وھو ما یسمى  اتجاھھ إلى بناء حضارةأكثر من  جمع الأكوام من المنتجات الحضاریةإن العالم الإسلامي بدأ یتجھ إلى  -

  . بالتكدیس
 . بالحضارة الشیئیة ما أسماه مالك بن نبيفینتھي بنا الأمر إلى  -
ولیست المنتجات ھي التي التي تكون منتجاتھا  كدیس لا یعني البناء لأن البناء وحده ھو الذي یأتي بالحضارةالتأي أن  -

  . تكون الحضارة
إن علینا أن نأخذ من " :یقول مالكوقد یتساءل شخص ما الذي نأخذه من الحضارة الغربیة؟ وللإجابة على ذلك  -

 ".حتى یأتي یوم نستطیع فیھ الاستغناء عنھا بمنتجاتنا... ضارتناالحضارة الغربیة الأدوات التي تلزم في بناء ح
 
o دور الأفكار في البناء الحضاري -٣:   
 فالفكر ركیزة ھامة في حیاة الشعوب،. تاھناك أھمیة كبیرة للأفكار وتأثیرھا على الفرد والمجتمع وبناء الحضار -

 ودلیل على حیویتھا وتقدمھا
  نتاج العقل البشري الذي خلقھ الله لھذه الغایة، لأن تخلفھاأو على العكس دلیل على جمودھا و -
تصفینة الأفكار المیتة وتنقیة الأفكار الممیتة یعدان الأساس  "لأن  فالنجاح الفكري وسیلة للقضاء على الأفكار المیتة -

  ".الأول لأیة نھضة حقة
مما یؤدي إلى  نا مقدرا عدم فعالیة المجتمعللأفكار الجوھریة تبین لبالنسبة  انحراف الأفكار عن مجرھاوكذلك فإن  -

التي تكون كالعدوى  الأفكار في ھذه الحالة ھي الجراثیموتعتبر الامتصاص عن طریق  الزیغ من جیل إلى جیل
  . الاجتماعیة لنقل الأمراض

ً قد یحدث انعكاس الفكرة المردودة فیعود ذلك بالخیر بسبب اكتش فینعكس المرض على المجتمع، -  .اف بطلانھاوأحیانا
o ثقافة النھضة وثقافة التخلف -٤:  
ل فیھ الفرد طباعھ وشخصیتھ وسلوكھ - ّ  ما دامت الثقافة ھي ذلك المحیط الذي یشك
-  ّ   . أنماط الشخصیة والسلوك الإنساني ھي تجسید واقعي لما یلقاه الفرد في بیئتھ الاجتماعیةفإن
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ّل بھ  - ر المثال الذي دل ّ ب الصورة أكثر ونحو ّ الذي یغذي  وظیفة الثقافة عندما شبھھا بوظیفة الدمعلى  بيابن نولنقر
 جسم الإنسان

ّ  نتصور من الناحیة البیولوجیة - ّ ھذا الدم یحمل في تركیبتھ جراثیم قاتلةأن مناعة ھذا الإنسان تتناقص ، ونتصور أن
ّ ھذه  بتقدمھ في العمر   ،رضة للمرض والوھنلم تقتلھ جعلتھ ع، فھي إن الجراثیم تزداد خطورتھا على حیاتھفإن

ّد في نطاقھا السلبیات وتتراكم مع الزمنكذلك  - ً قاتلة  الثقافة في مراحل تخلف المجتمعات تتول لتحمل في طیاتھا أفكارا
ره  وتقوده عند نھایة دورة حضارتھ إلى التخلف أو میتة یمتصھا جسم المجتمع، فتقضي على فعالیتھ وعلى تحضّ

 .والانحطاط
ً في نفسیة الإنسان مسیرتھ الحضاریة تكون كل قواه حیة ومتحركة فعندما یبدأ المجتمع - ، تلك التي تنعكس أیضا

ر  غات دافعة وأفكار حیةالمتحضّ ّ كة وضمانات من خلال ما یلقاه في بیئتھ من مسو ّ تتیح لھ أن ینمّي  وطاقات محر
نھ من أن یستغلّ ما بین  ّ ل فیھ قیمة الفعالیة التي تمك ّ   . یدیھ من وقت وترابقدراتھ الذاتیة، فتشك

ً لفعالیتھ، وتفقد وعندما تدخل المجتمعات إلى مراحل تخلفھا تخمد حركتھا الدافعة - ً فاقدا ّ لا َ ّ  مسوغاتھا ویصبح الفرد ك لأن
ر بھا في  لم تستطع أن تمنحھ الفعالیة، ثقافتھ التي ورثھا من عصور الانحطاط عبر وراثتھ الاجتماعیة ّ التي یؤث

لما انطبع في نفسیتھ من قیم وعادات سالبة امتصھا من  وكاتھ ولا فعالیتھ ھي الترجمة الواقعیةفأحكامھ وسلمحیطھ، 
 . محیطھ الثقافي

 . المدخل الضروري لعملیة البناء الحضاري، فھي تبرز العنایة بالمسألة الثقافیةوعلى ھذا الأساس  -
ّقھ في التاریخولكي  -   ، ینبغي أن نغیّر عالمھ الثقافي، للافعالیةویقضي على ضروب التخلف وا، یحقق المجتمع تأل
رھان ، وھذا ھو عھود الكسادالتي زیّفتھا  تغییر معادلتھ الشخصیةتفضي إلى  نضع الإنسان أمام ضرورات جدیدةوأن  -

إلى الحضارة، وأن تدخل  -الخارج من دورة حضاریة بعد أزمة تاریخیة -أي أن تعید الإنسان ، الثقافة الأساسي
  سابق على الحضارة إلى دورة حضاریة جدیدةالإنسان ال

فیستدعیھ إلى ضرورة التفكیر في الإنسان الذي ینبغي إعادة صیاغتھ  وھو التحدي الذي یقف أمام المجتمع الإسلامي -
ً حتى یتواءم مع ضرورات التحضر  لأنھ من أجل أن نغیّر الإنسان ینبغي أن نغیر وسطھ الثقافي بإنشاء وسط ثقافیا

غات الدافعة والفعالیة القصوى حتى ینطلق في عملیة البناء الحضاري جدید یمنحھ ّ  . المسو
 تم بحمد الله

  

  :المحاضرة الرابعة عشر
  صلة عناصر الثقافة بمختلف القضایا المطروحة

  مراجعة عامة

  الصلة بین الثقافة وعناصرھا وبین مختلف القضایا المطروحة

وم الثقافة الذي تناولناه في المحاضرة التمھیدیة وعناصر الثقافة، بین مختلف القضایا التي نحاول في ھذه المحاضرة ربط الصلة بین مفھ
 .أثرناھا في المحاضرات، لتشكیل رؤیة ثقافیة متكاملة لمختلف القضایا والقدرة على فھمھا والتعامل معھا بوعي

  وإمكان اتخاذ موقف منھا 

  :طبیعة القضایا الثقافیة

  :ر على أمور مھمة ھيإن تعریف الثقافة یشی

أن قضایا الثقافة قضایا إنسانیة بصفتھ الإنسانیة لذلك قال العقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات ولم  .١
  .الخ فھي جانب إنساني روحي أي قضایا ذات بعد إنساني ..یقل الطب أو الكیمیاء أو الھندسة لأنھا أشیاء مادیة أما الأخلاق 
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ٌ وھناك معتقدات تقوم علھا قیم . ٢ ٌّ مركب    .ھذه العناصر متداخلة ولیست عناصر مفصولة عن بعضھا البعض بل ھي بناء متكامل أي كل

   .أن الثقافة لیست معارف نظریة بل الثقافة حیاة جماعیة وواقع فكري وسلوكي یتحرك بھ الناس؛ أي علم وعمل مترابطان . ٣

فردیا بل ھي جماعیة، بمعنى أن الشخص یعیش الثقافة في ظل مجتمع أو أمة تعیش ھذه الثقافة، ومن الصعب  أن الثقافة لیست تمیزا. ٤
  .أن یعیش الإنسان بعیدا عن ثقافتھ، لذلك یعاني المغترب ونجده یبحث عن أقلیة أو أسرة تتفق معھ في الثقافة

معات والأمم الأخرى، أي أن الأمم تختلف وتتمایز عن بعضھا في الثقافات أن الثقافة بمجموعھا تمثل تمیزا للمجتمع أو الأمة عن المجت. ٥
ظم ولیس بالجوانب المادیة ولا استعمال السیارات ولا الطب التشریحي ولكن بین المسلم والغربي والھندوسي التمایز بالثقافة والعقائد والن

   .والأعراف

  عناصر الثقافة

شكل ثقافة الأمم مھما اختلفت فأي ثقافة في العالم لابد أن تحوي ھذه الثلاثة عناصر  بدائیة أو ھي التي ت للثقافة ثلاثة عناصر أساسیة
. متحضرة كتابیة أو لیست كتابیة بمعنى أن الاختلاف لیس على وجود ھذه العناصر إنما الاختلاف في نوعیة ھذه الثقافة من مجتمع إلى آخر

 .النظم -٣.   القیم -٢.    تفسیر الوجود  - ١والعناصر ھي 

   تفسیر الوجود: الأول / عناصر الثقافة

ً إجابات الأسئلة الوجودیة من أنا؟ كیف جئت؟ ما ھدف .. أنھا مطلب لدیھ –أي إنسان  –ھي تلك الإجابة التي یشعر الإنسان  وھي عموما
إلخ  ولا یھدأ الإنسان . لھ إلھ ؟وكم إلھ لھ ؟ ھل ھذا الكون.وجودي؟ ما ھو مصیري؟ ماذا بعد الحیاة؟ كیف جاء ھذا الكون وما علاقتي بھ؟ 

ولا یقر لھ قرار حتى یجد إجابات بغض النظر عن صحتھا، سواء كانت الإجابات ربانیة أو خرافیة أو أسطوریة أو فلسفیة فإن كانت صحیحة  
  . ھدأت نفسھ واطمأنت وإلا فلا

   القیم: الثاني/عناصر الثقافة

وھي تلك المثل التي تتمیز بھا الحیاة الإنسانیة عن الحیاة  –الوفاء  -الصدق –الإنسان في الحیاة مثل العدل ھي المعاییر التي یتعامل معھا 
   .أو ھي القواعد التي یقیّم الناس علیھا حیاتھم لیرتفعوا بھا عن الحیاة الحیوانیة .. الحیوانیة

  .      لإنسان الفكریةمعاییر تحكم حركة ا) : قیم الحق(قیم فكریة  -     :وھي على أنواع

  . قیم الذوق ورؤیة الجمالیات: قیم الجمال -.     الصدق الوفاء البر الحیاء: القیم الأخلاقیة : قیم الخیر -              

 النظم التشریعیة في جوانب الحیاة: الثالث/عناصر الثقافة

أو ما دونھا ) العبادة، الأخلاق(سواء اللصیقة بالإنسان . الإنسان في حیاتھالقوانین أو التعالیم والأعراف والتقالید أو الشعائر التي یمارسھا 
ً سواء كانت مدروسة ..) النظم التعلیمیة، الإعلامیة، الإداریة( ً ملزما وتشمل كذلك التشریعات التاریخیة التي توارثتھا الأجیال وأصبحت قانونا

من خلال ھذه العناصر تتشكل شخصیة الإنسان وتبنى . یع الإنسان أن ینفك عنھا أو غیر مدروسة مثل نظم العشائر والبدو وھي نظم لا یستط
   .ثقافتھ 

  الوسطیة: المحاضرة الأولى

رف دون الأمم، بل ھي میزة میزھا الله تعالى بھا على غیرھا، ورد وصف الأمة بھا في القرآن الكریم ف - ْ ع ُ ي الوسطیة سمة ھذه الأمة، وبھا ت
لِ : (قولھ تعالى َ ذ َ ك َ او ً ید ِ ھ َ ْ ش م ُ ك ْ ی َ ل َ ولُ ع سُ َّ َ الر ون ُ ك َ ی َ ِ و اس َّ َى الن ل َ َ ع اء َ د ھَ ُ وا ش ُ ون ُ ك َ ا لتِ ً ط َ س َ ً و ة مَّ ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ َل ع َ َ ج   ).١٤٣من الآیة: البقرة)(ك

  . الرسالة الوسط: وثالثھا. الدین الوسط: وثانیھا. الأمة الوسط: أولھا: والمعنى في ھذا السیاق القرآني ینصرف إلى أمور ثلاثة -

، فھم خیار الأمم والوسط في الأمور كلھا، بلا إفراط، ولال - ً ً عدولا ً وأمر المسلمین بأن یكونوا خیارا ً وسطا َّ الإسلام دینا  قد جعل الله
  تفریط، في شأن الدین والدنیا، وبلا غلو في دینھم، ولا تقصیر منھم في واجباتھم
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، نصل إلى إدراك المفھوم العمیق لھذا المبدأ السامي من )مة الإسلامیةخیریة الأ(، وبین )وسطیة الإسلام(ولعلنا بھذا الربط بین  -
ً مع الدین الخاتم . مبادئ الإسلام ً تاما وھو مبدأ لم تكن تعرفھ الأدیان السماویة السابقة على الإسلام، وذلك مما یتطابق تطابقا

  .والرسالة الخاتمة

َّ في خلقھوجملة القول أن الوسطیة ھي تحقیق لمبدأ التوازن الذي  - ٍ (: یقول تعالى. تقوم علیھ سنة الله ر َ د َ ق ِ اهُ ب َ ن ْ َق ل َ ٍ خ ء ْ ي َّ شَ ل ُ ا ك َّ ن ِ أي  )إ
  .بمقدار وبمیزان

ُّھ في  - َّ في خلقھ، وھي تنسجم مع الفطرة الإنسانیة، ولذلك فالخیر كل فالوسطیة ھي المنھج الرباني، والنظام الكوني الإلھي، وسنة الله
  . م للأمة الإسلامیة وللإنسانیة جمعاء، في كل زمان ومكانالوسطیة التي جاء بھا الإسلا

  عالمیة الاسلام والروابط البشریة: المحاضرة الثانیة

أن رسالة الإسلام غیر محدودة بعصر ولا جیل ولا بمكان، فھي تخاطب كل الأمم وكل الأجناس : العالمیة أو عالمیة الإسلام تعني -
 .ب الناس لكل الناس ورحمة الله لكل عباد اللهوكل الشعوب وكل الطبقات وھي ھدایة ر

یستند مفھوم عالمیة الإسلام على نصوص كثیرة من القرآن الكریم والسنة النبویة كلھا تجعل من المعلوم ضرورة أن الإسلام  -
  عالمي؛ 

تسري على الأفراد على  وأنھ عقیدة لا ینفرد بھا شعب أو مجتمع بعینھ، ولا یختص ببلد أو بلاد معینة، بل ھو دین ذو قوانین -
  اختلافھم من العنصر، والوطن، واللسان، 

ً بین بني الإنسان، ولا یعترف بأیة فواصل وتحدیدات جنسیة أو إقلیمیة أو زمنیة فھو عام في المكان  - ولا یفترض لنفوذه حاجزا
  .والزمان

ه، على طبیعة الإنسان التي یتساوى فیھا جمیع یعتمد الإسلام في جمیع أحكامھ وتشریعاتھ، وما یخص الإنسان في معاشھ ومعاد - -
   .البشر

إن أقوى دلیل على أن الإسلام رسالة عالمیة مكافحتھ للنـزاعات الإقلیمیة والطائفیة، فالإسلام لا یفرق بین أبیض وأسود ولا بین  -
ً  یا أیھا الناس إنا: (والمقیاس الوحید للتفاضل في الإسلام ھو التقوى، قال تعالى. جنس وآخر خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

ّ أكرمكم عند الله اتقاكم    ).وقبائل لتعارفوا إن

  الاستشراق: المحاضرة الثالثة

ى الاستشراق إلى إضعاف عقیدة المسلمین ،  ّ  أد

  وتشویھ صورة الإسلام لدى أبنائھ ،  -

الحیاة ، ومقارنة ذلك بالفكر الغربي الذي أظھره المستشرقون في وإشعارھم بتناقض دینھم وقصوره في مواجھة الجدید والمتطور في واقع  -
  صورة الفكر المتكامل والمتلائم مع الحیاة العصریة، 

ى إلى انھزام نفسیة كثیر من المسلمین أمام التیار الجارف من كتابات المستشرقین التي تدس الفكر المنحرف، وتثیر الشبھ  - ّ مما أد
  .حول الإسـلام

  التنصیر:  بعةالمحاضرة الرا

ھي الجھد المبذول بصفة فردیة أو جماعیة في دعوة الناس إلى النصرانیة، ویطلق أیضا على ما تقوم بھ : في الاصطلاح  •
 المنظمات الدینیة من تعلیم الدین النصراني ونشره

م دول المسیحیة للقی: (م ١٩٣٥في مؤتمر القدس عام ) زویمر(یقول  • ُ ك ْ ت َ ب َ د َ ام بھا في البلاد المحمدیة لیست مھمة التنصیر التي ن
ھي إدخال المسلمین في المسیحیة ، فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریماً ، وإنما مھمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام لیصبح 

 Ϳمخلوقاً لا صلة لھ با(  
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َّد في نفوسھم آلاماً وزاد حقد النصارى بعد ارتدادھم على أدبارھم مھزومین إثر الحروب الصلیبیة التي دامت قرنین، م • ما ول
ْ إلى الإلحاد وتعمل على  َو ل َ صعب علیھم نسیانھا ففرغوھا في مخططات التنصیر التي تسعى إلى تحویل المسلمین عن دینھم و

ین بحضارة الغرب، وھذا ما أبدتھ ألسنتھم ، كما قال تعالى ِّ ر َ ت ْ غ ُ دَ ( :بسط النفوذ الغربي عن طریق تلامیذ التنصیر والم َ ۡ ب د َ تِ ق
َرُ  ب ۡ ك َ ۡ أ م ھُ ُ ور ُ د فىِ صُ ۡ خ ُ ا ت َ م َ ۡ و م ِ ھ ٲھِ َ و ۡ ف َ ۡ أ ن ُ مِ ءٓ ا ضَ ۡ غ َ ب ۡ تِ  ۚٱل ٰ ـ َ ی َ ۡ ُ ٱلأ م ُ َك ا ل َّ ن یَّ َ ۡ ب د َ ُونَ  ۖ ق قلِ ۡ ع َ ۡ ت م ُ نت ُ ِن ك   )١١٨: آل عمران) ( إ

میة ما ساھم التنصیر والاستشراق في تقدیم النصح والمعلومات للدول الاستعماریة الغربیة التي رأت في احتلال الدول الإسلا •
یحقق أھدافھا التوسعیة التي تؤمن حاجتھا من الأیدي العاملة للعمل في المصانع وبناء البنیة التحتیة، ومن المواد الخام المعدنیة 

   والزراعیة التي تتطلبھا مصانعھا الحدیثة ، ومن الأسواق لمنتجاتھا الكثیرة،

  :ومن آثاره

نصرانیة كما حدث في تنصیر بعض المناطق الإسلامیة في أفریقیا وشرق آسیا ، یوضح ذلك ـ إخراج المسلمین من دینھم وإدخالھم في ال ١
إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسیح، وإن كان النصارى لم یحققوا في سبیل تحقیق ھذا : ( حیث یقول ) راید ( المنصر 

ي إحداث ردة بین المسلمین وإضعاف ولاء كثیر منھم لدینھم ، وتلك كانت الھدف نجاحا كبیرا یتناسب مع الجھد المبذول إلا أنھم نجحوا ف
 .غایة أخرى للمنصرین

یقول المنصر . ـ إضعاف قوة المسلمین بإضعاف صلتھم بدینھم، فإن المنصرین أدركوا أن تمسك المسلمین بدینھم ھو سر قوتھم ٢
  ، )وباإن القوة التي تكمن في الإسلام ھي التي تخیف أور): (جاردنر(

  .كما أن إلاسلام العائق الأول أمام تقدم انتشار النصرانیة في دول العالم

: في قولھ) سیمون(ـ تفریق كلمة المسلمین والحیلولة دون وحدتھم وتخلصھم من سیطرة الغرب علیھم، یعبر عن ھذا المنصر القس  ٣
ملص من السیطرة الأوروبیة ، والتبشیر عامل مھم في كسر شوكة إن الوحدة الإسلامیة تجمع آمال الشعوب الإسلامیة، وتساعد على الت(

  )الحركة ، من أجل ذلك یجب أن نحول بالتبشیر اتجاه المسلمین عن الوحدة الإسلامیة

یقة، تغریب المسلمین في بلادھم عن طریق التعلیم الذي اعتنى بھ التنصیر لإیجاد أجیال تنتمي إلى الإسلام اسماً، وتحمل فكر الغرب حق -٤
یجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني؛ لأن كثیرا ): (تاكلي(وتمارس عاداتھ بعیدا عن تعالیم الإسلام وأحكامھ، یقول 

   )من المسلمین قد زعزع اعتقادھم بالإسلام والقرآن حینما درسوا الكتب الغربیة، وتعلموا اللغات الأجنبیة

  الاستعمار: المحاضرة الخامسة

سیطرة دول الغرب على دول الشرق ، أي العالم الإسلامي بقصد الاستیلاء على خیراتھ والسیادة على أھلھ :  في الاصطلاح •
 :ومن أھدافھ. وتوجیھ كل ذلك لخدمة مصالحھم

لمیلادیین ، وھو یحقق ما عجـزت عن تحقیقھ الحملات الصلیبیة إبان القرن الثاني عشر والثالث عشر ا): ھدف للكنیسة( ـ ھدف صلیبي ١
  السیطرة على البلاد الإسلامیة وانتزاع بیت المقدس من المسلمین والذي كانت الدول الغربیة في القرن التاسع عشر المیلادي تسعى إلیھ 

مناطق نشأ عن التنافس بین الدول الغربیة في السیطرة على المواقع الاستراتیجیة و): یتعلق بالدول والحكام أنفسھم( ـ ھدف سیاسي ٢
ً لما تتمتع بھ البلاد الإسلامیة من موقع استراتیجي یقع ف ي الثروات المعدنیة والزراعیة وبسط النفوذ على أكبر قدر من المساحة ، ونظرا

  وسط العالم ویتصل بالقارات الثلاث

وفي القرن التاسع . من عشر المیلادينتج عن الثورة الصناعیة التي نشأت في أوروبا في الثلث الأخیر من القرن الثا :ـ ھدف اقتصادي ٣ 
عشر المیلادي زاد الإنتاج زیادة ھائلة فاحتاج أصحاب المصانع إلى المواد الخام والقوى العاملة كما احتاجوا إلى الأسواق لتصریف 

الخام وفتح أسواق جدیدة  منتجاتھم ، ولم تتمكن الدول الأوروبیة من سد تلك الحاجات كلیا مما دفعھا إلى الاستعمار للحصول على المواد
  .أمام منتجات صناعتھا ، فكان العالم الإسلامي ھدفاً 

ِ (:ویعد الاستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالیة، قال تعالى: ـ ھدف عدائي ٤ د ۡ ع َ ۢ ب ن م مِّ ُ ك َ ون ُّ د ُ ر َ ۡ ی َو بِ ل ٰ ـ َ ت كِ ۡ ِ ٱل ل ۡ ھ َ ۡ أ ن ۟ مِّ ٌ ثیِر َّ וَ د َ و
ا حَ  ً َّار ف ُ ۡ ك م ُ نِك ٰ ـ َ یم ِ ُّ إ ق َ ح ۡ ُ ٱل َھُم َ ل یَّن َ ب َ ا ت َ ِ م د ۡ ع َ ۢ ب ن م مِّ ِ ھ ِ ُس نف َ ِ أ ند ِ ۡ ع ن ا مِّ ۟ ً د َ هِۦۤ ۖس ِ ر ۡ م َ أ ِ ُ ب َّ Ϳٱ َ تِى ۡ أ َ ٰ ی ى َّ ت َ ْ ح وا َحُ ف ۡ ٱص َ ْ و وا ُ ف ۡ ٱع َ ۟  ۗ ف ٌ یر ِ د َ ۟ ق ٍ ء ۡ ى َ لِّ ش ٰ וُ َى ل َ َ ع َّ Ϳٱ َّ ِن )  إ

 .)١٠٩:البقرة(
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مسلمین والاستخفاف بھ وبعلمائھ بوسائل مباشرة وغیر مباشرة ، لذا فإن الدول الاستعماریة سعت إلى مسح الإسلام من قلوب ال -
وتغریب الأمة وتعطیل أحكام الإسلام ومحاصرة التعلیم الدیني ومحاربة كل المظاھر المتصلة بالإسلام ، وإخماد كل الحركات 

  . الإصلاحیة الداعیة إلى الوحدة الإسلامیة أو إلى العودة إلى الإسلام من جدید

  :افیةآثاره الثق

  تغریب العالم الإسلامي؛ فقد كان الغرب یسعى في مستعمراتھ، وفي مناطق نفوذه إلى نشر ثقافتھ بین المسلمین، وحملھم علیھا  - ١

إحیاء النعرات القومیة ، كالطورانیة في تركیا والفرعونیة في مصر والبابلیة في العراق والآشوریة والفینیقیة في الشام ، والبربریة  - ٢
ً عن الفكر الإسلامي وإشغال الأمة بتمجیدھا والافتخار بھا ، مع تجھیل المسلمینفي   شمال أفریقیا والقومیة العربیة وتشجیعھا لتكون بدیلا

  . بتاریخھم الإسلامي المجید

  زرع أسباب الفتنة والخلاف بین المسلمین مثل مشاكل الحدود بین البلاد الإسلامیة  - ٣

  لتنصیریة ودعمھا للقیام بعملھا وتحقیق أھدافھا وتبریر إفسادھا لعقائد المسلمین حمایة الإرسالیات ا – ٤

  التغریب: المحاضرة السادسة

والتغریب یعد تیارا فكریا ذا أبعاد سیاسیة . إعادة صیاغة ثقافة العالم الإسلامي وفق ثقافة الغرب وحضارتھ: في الاصطلاح  •
 المسلمین الخاصة ، وجعلھم أسرى الثقافة الغربیةواجتماعیة وفنیة ، یھدف إلى إلغاء شخصیة 

  :أھداف التغریب  •

  نقض عرى الإسلام وإبعاد المسلم عن دینھ، وكذلك تجھیل المسلمین باللغة العربیة .١

سعى الغرب إلى إیقاظ النعرة العنصریة وصرف المجتمعات الإسلامیة عن الإسلام بصفتھ عاملا : تفتیت الوحدة الإسلامیة  .٢
  لوحدتھم،

  قصاء أنظمة الحكم والإدارة والتعلیم المستمدة من الإسلام، وإحلال الأنظمة الغربیة مكانھاإ .٣

إعادة بناء فكر المسلمین على أساس تصورات الفكر الغربي ومقاییسھ، ومحاكمة الفكر الإسلامي وفق ھذه التصورات  .٤
  .والمقاییس بھدف سیادة الحضارة الغربیة

  نبھا ومرافقھا بصبغة الحضارة الغربیة ، وتغییر عاداتھم صبغ حیاة المسلمین في جمیع جوا .٥

  وسائل التغریب •

  وغیر المباشرة أخطر. بوسائل مباشرة وغیر مباشرة •

   ... ...تقدیم الخبرة والمشورة، وتجھیل المسلمین بلغتھم و نشر اللغات الغربیة بینھم، إنشاء المدارس المدنیة، الاعلام،  •

  آثار التغریب

لتغریب التغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، وترك بصماتھا على كل مظاھر الحیاة، والتأثیر في فكر المجتمع الإسلامي استطاعت حركة ا
 وسلوك أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد إلى آخر 

  :    وكان من أبرز ھذه الآثار ما یأتي 

  . لام زعزعة اعتقاد المسلم ودفعھ إلى ترك الالتزام بأحكام الإس. ١

  . تكریس التبعیة للغرب في كل توجھات المسلمین وممارساتھم . ٢

   .منع تطبیق الشریعة الإسلامیة .٣
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   .إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامیة . ٤

  . إلغاء بعض عادات المجتمع الإسلامي وقیمھ وإحلال بعض عادات الغرب وقیمھ مكانھا . ٥

  العولمة الثقافیة: المحاضرة السابعة

الثقافة ذات خصوصیة إذ أن لكل أمة من الأمم مبادئ وقیما ومفاھیم تمثل شخصیتھا الظاھرة، وتعبر عن نظرتھا للحیاة، وتنم  إن •
 عن تصورھا للوجود، فتحرص على استمرارھا والمحافظة علیھا

   :فیما یليھذه العولمة على العالم وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة في الوقت الحاضر  تأثیرتبرز معالم  

تسعى العولمة إلى التذویب الكلي أو الجزئي للھویة الثقافیة ذات الخصوصیة الشدیدة لدى : التذویب الكلي أو الجزئي للھویة الثقافیة .١
  . المجتمعات

 العمل على إبراز الثقافة الغربیة بما تشتمل علیھ من مفاھیم وقیم وقناعات ومواقف إنسانیة مشتركة وعابرة لكل المناطق .٢
  .الحضاریة، وفرضھا على ما سواھا من الآراء والأفكار على أساس أنھا الثقافة البدیلة

  استغلال المؤسسات الاقتصادیة والوسائل الإعلامیة والنشاط السیاحي لترویج الفكر الغربي داخل المجتمعات بطریق غیر مباشر  .٣

  :أخطارھا

؛ بل قد یطول الحدیث عن أخطارھا الثقافیة ، ولكن یمكن الاقتصار على أھمھا قد یصعب حصر الأخطار التي تنشأ عن العولمة بصفة عامة 
   -:، وھي

  تغییب المبادئ الدینیة والخلقیة تحت وطأة تأثیر الفكر الغربي والنظریات المنحرفة عن الدین والقیم  -١

  فرض التأقلم مع الحضارة الغربیة والذوبان فیھا -٢

   ن فكرة العصرنة والنسبیةإخضاع القیم والأخلاق لقانو -٣

  :الموقف منھا

ي إن التأیید المطلق للعولمة الثقافیة بحجة أن الانفتاح على الثقافات الأخرى أصبح من سمات العصر، وأن الرفض المطلق لن یغني فتیلا  ف -
طبیعة الدین الإسلامي والمتغافل عن تاریخ إیقاف المد الغربي الثقافي الزاحف على العالم الإسلامي ـ نوع من الاستسلام الرخیص المتجاھل ل

  الأمة الإسلامیة وثقافتھا ، 

لف إن الموقف السلیم یقتضي رفض العولمة الثقافیة الغربیة  التي لا تؤمن بغیر قیمھا ، وترید تذویب ثقافتنا الإسلامیة ، ورفض كل ما یخا -
  تنا دیننا وقیمنا الشرعیة ، ورفض كل ما یمسخ شخصیتنا أو یبدل ھوی

ویقتضي ألا نكتفي بمجرد الرفض وحده ؛ بل لا بد أن نكون إیجابیین في الموقف بحیث نتبنى نھج المواجھة لعولمة المسخ الثقافي أو  -
  العدوان الثقافي ، وھذا یتطلب منا التشبث بھویتنا الثقافیة الإسلامیة ذات الخصائص المستمدة من عقیدتنا ودیننا 

  ارالحو: المحاضرة الثامنة

  :أھمیة الحوار

  . یكتسب الحوار أھمیة بالغة في منظومة الدعوة الإسلامیة، فھو أسلوب أصیل من أسالیب الدعوة ومعلم بارز في منھجھا الرشید -

  .وللحوار دوره الكبیر في تأصیل الموضوعیة -

  والحوار قدیم قدم البشریة فھو نابع من أعماق النفس البشریة،  -

  :أھدافھ
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من قولھ تعالى " التعارف"وفي اللفظ القرآني . الخیر والصلاح والأمن والسلام والرخاء والطمأنینة للناس كافة وھي كل ما یحقق -
ً، قال تعالى ّي ھذه المعاني جمیعا ى (: في سورة الحجرات، ما یُغني ویفید ویقوي ویزك َ ث ْ ن ُ أ َ ٍ و ر َ ك َ ْ ذ ن ْ مِ م ُ اك َ ن ْ َق ل َ ا خ َّ ن ِ ُ إ اس َّ ُّھَا الن ی َ ا أ َ ی

ا َ ن ْ ل َ ع َ ج َ ُواو ف َ ار َ ع َ َ لتِ ائِل َ ب َ ق َ ا و ً وب ُ ع ْ شُ م ُ فالتعارف ھنا یتسع لیشمل التعاون والتعایش، وكلَّ ضروب العمل الإنساني . )١٣:الحجرات) (ك
ٍ من أھداف الحوار. المشترك، لما فیھ الخیر والمنفعة لبني البشر ٌ سام   .وھو ھدف

ٍ من الإنسان وتدور حول شؤونھ و - قضایاه، وتعود إلیھ، لئلا یفقد الحوار قیمتھ وأھمیتھ ومضمونھ وینبغي أن تبدأ أھداف أي حوار
  . الغني

  الإرھاب: المحاضرة التاسعة

احتلت ظاھرة الإرھاب  في الوقت الحاضر موقع الصدارة من اھتمام  الباحثین ؛ نظرا لاتساع دائرتھا ، وانتشارھا في معظم أنحاء  -
 ة في دراستھا وتحلیلھا للتعرف على أسبابھا ووسائل علاجھا مما اقتضى بذل مزید من الجھود العلمیالعالم  ، 

یصعب وضع تعریف جامع مانع نظرا لاختلاف نظرة الدول والمجتمعات إلى ھذه الظاھرة وتشعبھا وتنوع بواعثھا  :في الاصطلاح -
لاتفاق على تعریف اصطلاحي محدد كثرت وبسبب عدم ا. وأھدافھا ، ولاختلاف الأطر المرجعیة والقانونیة التي یستند علیھا في التعریف 

  .التعریفات

  الإرھاب لیس جدیدا في تاریخ الشعوب والمجتمعات، بل عرفتھ البشریة منذ تاریخھا القدیم -

تطورت ظاھرة الإرھاب في الوقت الحاضر لتظھر في أشكال مختلفة ومتنوعة مثل اختطاف الطائرات ونسف المباني والجسور وتدمیر  -
  اریة وغیرھا، المنشآت الحض

  ولم تسلم منھا دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات البشریة بما فیھا المجتمعات المتقدمة علمیا والغنیة مادیا والقویة أمنیا،  -

مما یدل على أنھا لا ترتبط بدین من الأدیان ولا بشعب من الشعوب، ولا بطبقة اجتماعیة معینة، وإنما تحدث غالبا كمسلك تنفیذي  -
عتقد خاطئ، أو مسلك انتقامي، أو بسبب وازع عدواني یصدر عن نفس خبیثة ملئت حقدا وكراھیة للآخرین وطبعت على حب لم

  .التدمیر والإفساد في الأرض، وغذاھا الجھل والفقر والإحباط النفسي 

  القومیة والعنصریة: المحاضرة العاشرة

تي ربطت الإنسان منذ القدم بجماعتھ، بحیث اعتز بالانتماء إلیھا، وحمایتھا، تعد القومیة والعنصریة من أھم النزعات الاجتماعیة ال -
والذب عنھا بنفسھ ومالھ، وأخلص الولاء لھا، والخضوع لمبادئھا وتقالیدھا دون قید أو شرط، وتبعھا تبعیة مطلقة دون إعمال لعقل 

 أو قیمة من القیم، 

أو قبیلتھ أو قومھ ، أو من یلتقي معھم على مصالح معینة، إلا أنھا من أشد  وھي وإن كانت ربطت الإنسان في المجتمعات بعشیرتھ -
  النزعات التي أثارت الكراھیة والبغضاء بین الناس، 

وأھدرت حقوق الإنسان ، وصادرت كرامتھ وحریتھ، وحرمتھ من العلاقات الإنسانیة الكریمة القائمة على المساواة بین الناس في  -
كِن من حیاة آمنة مطمئنةالقیمة الإنسانیة ، وا َ م   .لعدل بینھم ، والتعاون بینھم فیما یحقق الخیر للجمیع ، ویُ

وظھرت الیوم آثار العنصریة في استعلاء الجنس الأبیض على الأسود في صورة مختفیة وراء السیاسات العنصریة وأسالیب التعامل  -
  والسوداء، المھینة والاتفاقیات المجحفة في حق اقتصاد الشعوب الملونة 

   .وفي حالة التخلف العلمي والفقر والإھمال وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة التي لا تزال تعاني منھا ھذه الشعوب -

في ضوء ھذه التصورات والفلسفات المتراكمة على مر العصور تطلع الإنسان إلى منھج یعالج ھذه المشكلة التي عانى فیھا من ظلم  -
لائھ علیھ وحرمانھ من حقوقھ الأساسیة ، ومصادرتھ لحریتھ ، واستغلالھ لثرواتھ دون وجھ حق أو لأسباب أخیھ الإنسان واستع

  .مكتسبة
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  موقف الإسلام من عصبیة القومیة والعنصریة

لإثبات نسب، أو إلى لا یرفض الإسلام العصبیة القائمة على الحق، والانتصار للعدل والفضیلة، كما أنھ لا یعترض على الانتماء إلى القبیلة  -
 .قومیة معینة كوحدة اجتماعیة، یشاركھا مشاعرھا، ویذب عن حقوقھا ومكارمھا

ولا ینفي الإسلام كذلك حق الإنسان في حب وطنھ وعشیرتھ والحنین إلیھم ، مرتقیا بھ من التعلق بالأرض والموقع الجغرافي  -
  ديء والقیم التي یؤمن بھا من یقیم على ھذا الوطن لذاتھما إلى القیمة والمكانة والحرمة ؛ وقارنا لھا بالمبا

ما أطیبك من بلد ، وأحبك إلي، ولولا أن : (لقد أظھر الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا المعنى في خطابھ لمكة، وھو مھاجر منھا  -
  ).قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك

لبلده مكة، معللا ھجرتھ منھ رغم تعلقھ بھ ومحبتھ لھ بإخراج  إن ھذا المعنى یجلي موقف الفطرة في محبتھ صلى الله علیھ وسلم  -
  . كفار قریش لھ، ومنعھم إیاه من إقامة مباديء الإسلام فیھ

ولا یلغي الإسلام فضل قومیة بعینھا ؛ لكنھ یضع منھا ما كان سائدا في المجتمعات من الفخر بالأنساب والأحساب ، والتعالي بسببھا على  -
  الناس وأعراقھم 

ولكنھ ) تجدون الناس معادن ، فخیارھم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام إذا فقھوا(كما لا یتنكر الإسلام الأنساب، فالناس معادن مختلفة،  -
یاأیھا الناس إنا : (یحرم التفاخر بھا ، والتباھي بمكارم الآباء ؛ فیجعل من كان تقیا غیر نسیب أكرم عنده من نسیب فاجر ، إذ یقول الله تعالى 

  ).١٣: الحجرات) خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر

  )بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھومن أبطأ (: ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم  -

  اللغة العربیة وعاء التعلیم والثقافة: المحاضرة الحادیة عشر

إن اللغة العربیة باعتبارھا وعاء للثقافة العربیة وللحضارة الإسلامیة فإنھا تواجھ أخطارا تتفاقم باطراد تأتي من ھیمنة النظام  -
 .شعوب وثقافاتھا وأعرافھا وتقالیدھاالعالمي الذي یرفض صیاغة العالم الجدید وفق خصوصیات ال

من الھویة للدفاع عن الأمة، فما اللغة إلا وعاء الفكر الذي یصنع طرائق المواجھة، بالتكیف   وإن موقع اللغة العربیة في الصدارة -
  .حینا، وبالتصلب حینا

نھا اللغة الوحیدة للوحي الإلھي الباقي على وبالرغم من وسائل التھجین والتدجین لھذه اللغة فإنھا استعصت على التدجین والموت، لأ -
  ظھر الأرض، وبقاؤھا ھو إكسیر الحیاة للأمة، والمجدد الدائب لطاقاتھا الأدبیة والمادیة

واللغة العربیة لم تكن یوما نافلة في مجال التدافع الحضاري، وساحة الصراع الإیدیولوجي إلا عند من لا یفقھ سنن المغالبة بین الأمم  -
شعوب، بل كانت ولا تزال من أھم مواقع الصراع الفكري، ومن أخطر أسلحة الإحتواء الإستراتیجي لثقافات الشعوب وتمییعھا لإخراجھا وال

  .عن طبیعتھا وصبغتھا

اناتھ ولابد أن ندرك أن تفعیل الثقافة رھن بتطور اللغة، ونمو اللغة یعكس القیم الثقافیة للمجتمع الذي یتكلمھا، وھما مقیاس لإمك -
  وقدراتھ

نبھار التحدي الذي یواجھ الھویة اللغویة في عصر الصدمة العولمیة مرده إلى الشعور المبالغ فیھ بأھمیة اللغة الأجنبیة، الناتج غالبا عن الا -
  ا بین العرب أنفسھم إلا عن طریق إتقان اللغة الأجنبیة للجمیع ، بل و التحدث بھ  بكل ما ھو أجنبي ، و الظن الزائف بأن التقدم لا یأتي

  الدین والعلم: المحاضرة الثانیة عشر

  ھل ھناك قضیة بین الدین والعلم یمكن أن تبحث ؟

  ؟!ھل العلاقة التي بین الدین والعلم ھي ما بین كفتي المیزان من توازن وتراجح ؛ فإذا خفت كفة أحدھما ثقلت كفة الآخر -

لى الجھل على الناس، وانتشرت الترھات والأباطیل، وإذا ساد العلم انكمش ظل الدین، وضمر بحیث إذا ساد الدین انحسر ظل العلم، واستو -
  وجوده، وانزلق الناس في الشھوات والمصالح الذاتیة فلا یجدون ما یقودھم إلى الحق والعدل، ویحملھم على رعایة الفضیلة وانتھاج سبلھا؟
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ة الإنسانیة، والتأثیر في عقول الناس وقلوبھم وإقامة المجتمعات والحضارات، وفي غرس إن التاریخ یشھد بمساھمة الأدیان في بناء الحیا -
  الفضائل والأخلاق ، وتكوین العادات الطیبة ، وتنظیم الحیاة الإنسانیة، وضبط حدود الحقوق والواجبات بین الناس

لدین من الصحة أو البطلان ، وما من مجتمع إلا الأدیان ذات حضور مؤثر في حیاة الإنسان ، وفي بناء المجتمع مھما كان ھذا ا -
  وقد تدین

الإنسان بحاجة إلى الدین والعلم، فھما یھیئان لھ الحیاة الكریمة، ویمنحانھ حقوقھ، وینظمان حیاتھ وعلاقاتھ بغیره، ویستحثانھ على  -
  الفھم والتفكیر والعمل، ویرشدانھ إلى ما فیھ مصلحتھ؛ 

الدین والعلم في صحبة مستمرة، وألفة دائمة، وأن یكون العلم وما یتوصل إلیھ من نتائج داعما لحقائق  لذا كان من الضروري أن یكون -
را للقلوب، وھادیا لھا إلى منھج الحق  َصِّ ب المبین الدین، ومصدقا لما جاء بھ، وأن یكون الدین بمعتقداتھ وأحكامھ وشرائعھ شاحذا للعقول، ومُ

 .والنفع للناس أجمعین

ان بحاجة إلى الدین والعلم لا یغنیھ أحدھما عن الآخر، فالعلم لا یغني عن الدین، فقد یخیل لأحد أن الإنسان بالعلم یستطیع إن الإنس -
أن یتجھ في حیاتھ نحو الخیر فلا یضل الطریق، ولا یشقى، إن ذلك محض إدعاء؛ لا تقوم لھ حجة من واقع الحیاة، ولا من شواھد 

  ده یوما عاصما للإنسان من الزلل الخلقي، ولا قادرا على إقامة وازع في نفسھ یردعھ عن اتباع الھوى ؛التاریخ، فما كان العلم وح

  إن حقیقة ھذا الصراع لم تكن بین الدین بصبغتھ الإلھیة النقیة ،  -

  وإنما بصبغتھ المحرفة التي كانت علیھا النصرانیة في تلك الفترة من الزمن،  -

  تصار كان في المواقع التي انتصر فیھا العقل والیقین على الخرافة والوھم، وأن ما حققھ العلم من ان - -

إن الحق من الطرفین ھو الذي انتصر فلو كانت تعالیم الكنیسة حقا خالصا، والعلم بمنھجھ الجدید في أوروبا یقینا مجردا لما حدث  -
  ھذا الصراع، 

ة كانت أشنع من جنایة أنصار المنھج الحسي التجریبي علیھا، وأن كلا وإنھ من المؤسف أن جنایة رجال الدین على الحقیقة العلمی -
  .الطرفین كان مسؤولا عن النتائج المؤسفة لھذا الصراع

  

  تأخر المسلمین وسبیل النھوض بھم: المحاضرة الثالثة عشر

ا للنظام الذي یحقق للإنسان ظلت الأمة الإسلامیة متماسكة البناء الحضاري، متألقة في سماء الإبداع والعطاء، ممثلة نموذجً  - ً ا فذ
 إنسانیتھ ویحفظ لھ كرامتھ ویضمن لھ فعالیة مطردة في مجالات التقدم، 

ولم یتحقق ھذا إلا بفضل ذلك المنھج الحضاري الشامل، الذي لم یترك صغیرة ولا كبیرة مما یحتاجھ الإنسان في مسیرتھ  -
سطة العقل، وضع لھ الضوابط الدقیقة التي تعصم العقل من الزیغ في حركتھ وما ھو قابل للاجتھاد بوا. الحضاریة إلا ھیأه ووفره

  ... الاجتھادیة، وبذلك وصلت الأمة الإسلامیة قمة الازدھار وقمة العطاء

ولكن أتى علیھا حین من الدھر، وجدت نفسھا وقد ولى عنھا ذلك المجد الزاھي، فرجعت القھقرى، وبتعبیر آخر تخلفت وتأخرت،  -
  .الأزمة وحلت بھا

    فما ھي الأسباب التي كانت وراء التخلف؟ وكیف السبیل إلى البعث الحضاري من جدید؟ -

  ):التخلف(أسباب التأخر 

المرض كامن في نفس المسلم، وفي ثقافتھ الموروثة من زمن الانحطاط، كما ھو كامن في سلوك المسلم وتصرفاتھ : أسباب داخلیة أساسیة
  والأزمة تكمن في الأدران العالقة بالمسلم من تراث الانحطاط عبر القرون ..الیومیة، وفي قلبھ وعقلھ

   المعامل الاستعماري الذي یستغل ضعفنا وقابلیتنا للاستعمار :سبب خارجي ثانوي



 

 73الصفحة 
 

 .إن نھضة المسلمین تحتاج منا أن نعمل على إزالة معوقات النھضة من جھة، وصیاغة مشروع نھضة من جھة أخرى -

ھناك معوقات ذاتیة ومعوقات موضوعیة؛ فأما الذاتیة فھي نابعة من ذاتنا الحضاریة بفعل ما أصاب المسلمین من  :نھضةمعوقات ال: أولا
أمراض تصیب المجتمعات والحضارات، وھي سنة الله في خلقھ لا یمكن أن تحابینا لأننا مسلمون، بل یصاب بھا كل من لم یتحقق بشروط 

وأما المعوقات الموضوعیة فھي العوامل الخارجیة لتخلفنا وتأخرنا، وھي أساسا . عیة ونفسیة وفكریةوھي معوقات اجتما. التحصین منھا
  .الھیمنة الحضاریة الغربیة وما جلبت علینا من مختلف التحدیات بدایة بالاستعمار ونھایة بالعولمة والغزو الفكري والحضاري

ج من النزعة الانفعالیة التي تتجاھل الحاضر تجاھلا تاما بسبب الانبھار بمنجزات لا بد من الخرو: صیاغة مشروع للنھضة الحضاریة: ثانیا
  . الغیر سواء من القدماء أو الغربیین

ولابد من بناء مشروع للنھضة قائما على التحلیل العلمي والعقلاني لظاھرة التخلف الحضاري الذي تعیشھ الأمة، بحیث نقوم بدایة بتحدید 
لتي نعیشھا، وانطلاقا من خصوصیات ھذه المرحلة، نحدد الخصائص النفسیة والفكریة والاجتماعیة لإنسانھا؛ والتي تتمثل المرحلة التاریخیة ا

  .في أھم المعوقات الذاتیة التي وقفت في وجھ المحاولات النھضویة ومنعتھا من تحقیق أھدافھا الحضاریة

ى تحلیل لمظاھر وأسباب التخلف وصیاغة رؤیة كلیة تستوعب مختلف أبعاد نقوم بتفكیك معوقات النھضة وبناء مشروع جدید بناء عل -
   .النھضة، ونصمم منھجا قابلا للتطبیق نظریا وعملیا یحقق أھدافنا من النھضة

  


